معجم مصطلحات 
علم الاجتماع 


حميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 2011 م 


جيل فیریول 


معجم مصطلحات 
علم الاجتماع 


تریغ 
أنسام محمد الأسعد 


مراجعة وإشراف 
آ. د. بسام بركة 


جميع الحقوق محفوظة ومسجلة للذاشر 


تمت ترجمة هذا الكتاب بالاتفاق مع الناشر الفرنسي 
تصدر هذه السلسلة بإشراف 


الأستاذ الدكتور بسام برڪة 


Vocabulaire 
de la 
Sociologie 


Gilles Ferréol 
Presses Universitaires De Frange 


ISBN 9953-75-594-9 


یس دار ومكتة اله لال ابه با 


ج ھم تر ن نیدیرم اشاب ماک وار وکت اهلان 


ap tn darhialsen E abt denlialron 


مقدمة المترجمة 


يقول «انتوني غدنر» في كتابه «علم الاجتماع» الذي صدر باللغة 
العربية في بيروت إن علم الاجتماع يُعنى بدراسة الحياة الاجتماعية 
والجماعات والمجتمعات الإنسانية. إنه مشروع مذهل وشديد التعقيد 
لان موضوعه الأساسي هي سلوكتا ككاقنات اجتماعية. ومن هخا فان 
نطاق الدراسة الاجتماعية يتسم بالاتساع البالغء ويتراوح بين تحليل 
اللقاءات العابرة بين الآفراد في الشارع من جهةء واستقصاء العمليات 
الاجتماعية العالمية من جهة أخرى» (انتوني غدذر علم الاجتماع 
ترجمة وتقديم فايز الصياغء بيروت» المنظمة العربية للترجمة ٠٠٠٠‏ 


(٤۷.ص‎ 


بكلمة أخرى» يحاول علم الاجتماع تفسير السلوك الإنساني الذي 
يصدر عن الأفراد الذين يقومون بالتواصل او الذي يستجيبون له. إن 
علم مستقل يتّخذ المجتمم وحدةٌ للتحليل. وهو يهدف إلى الكشف عن 
الصلات التي تربط النظم التي تكوّن المجتمع في ظل الأنساق 
الاجتماعية المختلفة. كذلك» هى يصف التغيير الذي يطرا على هذه 
الأنساق» إذ تكمن إحدى مهامه الأساسية في الاستجابة للتحولات التي 
يشهدها العالم المعاصر. كما انه يسعى إلى تفسير طبيعة النظام 
الاجتماعي والتحولات التي تطرا عليه. وبتعبيرٍ آخر؛ إِنّه علم يدرس 
انتظام السلوك الاجتماعي الإنسانيء وبالتالي يتوجب عليه أن يسعى إلى 


تحديد وحدات الفعل الاجتماعي» وأن يتعرًّف على كيفية انتظام هذه 
الوحدات كانساق أفعال. 

مهما تعددت طرق تعريف علم الاجتماع واختلفت, فإِنّ الكثيرين 
من المهتمين بهذا المجال يُجيعون على ان أبرز الشخصيات في تاريخ 
علم الاجتماع هم: «ابن خلدون» وهاوغست کونت»» وه‌هربرت سېنسر»» 
وءإميل دوركهايم»» و«ماكس فيبر». وهم يمثلون الحقبة التي تشكّل فيها 
علم الاجتماع وتحدّدت معالمه قديماً وحديثا. كذلك فإِنّهم يمثلون البلدان 
التي ازدهر فيها علم الاجتماع في بداية عهده» وهي المنطقة العربية 
وفرتسا وإنكلترا والمانيا. ركان لكل منهم مدرسته الخاصة وتعريفه 
الخاص لهذا العلم ومصطلحاته الخاصة به. وسنتطرق بإيجاز إلى معظم 
آرائهم حول الموضوع الحقيقي لعلم الاجتماع. 


ابن خلدون 

نبدا بابن خلدون ٠١١١/١۳۳۲(‏ م). في الواقع يُعتبر معظم 
الباحثين ولا سيّما الغرببين منهم ان «اوغست كونت» هو موس علم 
الاجتماع» وهم لا یذکرون ابن خلدون وما قام به إلا في ما ندر. وهنا 
نشير إلى «مقدمة» هذا الأخير التي كانت محاولة تاجحة لاستحداث علم 
جديد الا وهى بالضبط علم الاجتماع. لقد درك ابن خلدون ماهية هذا 


العلم وضرورة تخصيص حيز خاص من الفكر البشري لموضوعه» فهو 
يقول؛ «وهذا هى غرض هذا الكتاب الأول من تاليفناء وكان هذا علم 
مستقل بنفسه» فاه ذو موضوع وهو العمران البشري والاجتماع 
الإنساتي..«('. ولكتّه أدرك ايضاً اه لم يدرس موضوع هذا العلم 


(1) قزحيا خوري» محمد شياء الفلسفة والحضارات» مكنبة لبتان ناشرون» ۲۰۰۸ لبتان. 


بکامله ولم یکتشف جمیع قوانینه. فهو یقول: وان فاتني شيء في 
إحصائه واشتب يره» فللناظر المحقق إصلاحه ولي القضل تي 
نهجت له السشبيل واوشنحت له الطريق» علاوة على ذلك أدرك ابن 
خلدون أن الظواهر الاجتماعية - موضوع هذا العلم الجديد - لا تخضع 
للصدف ولا لمزاج الأاشخاصء» بل لها علل وآسباب تعود إلى طبائم 
العمران وأحواله. 


«أوغست کونت» 

یری «اوغست كونت» أن علم الاجتماع ينقسم إلى قسمين 
وئيسين: علم الإحصاء الاجتماعي «ناها ااعمه» والديناميكية الاجتماعية 
اهدرف اداهء»» إذ يقول: «يتمثل الجانب الاستاتيكي لعلم الاجتماع في 


علينا اعتبار اجزاء المجتمع كياناً 
كلياً. أمًا الدينامكية فتركز على مجتمعاتٍ كاملة وتتخذها وحدة للتحليل 
الاجتماعي. 


«هربرت سبنسر» 

ویتناول «هرېرت سبتسر» (۱۸۲۰ - ۱۹۰۳) الموضوع من جانب 
آخر. فهو يكتب في مؤلُفه «أسس علم الاجتماع»: «يتعين على علم 
الاجتماع أن يصف كيفية ظهور الأجيال المتتابعة من الوحدات 


المدروسة ونموها وإعدادها للتعاون... ولذلك» 


اتي موضوع تطور 


Auguste COMTE, the positive philosophy of Auguste COMTE (New York: (1) 
Blanchard. 1855) ,p 442. 


الأسرة في المَقام الأ 


شم يتحين على هذا العلم بعد ذلك أن يصف 
ويفسر نشاة التنظيم السياسي وتطوره.. كما يتعين عليه ان يصف 
تطور الابنية الكنسية ووظائ ". وعلاوةً على ذلك› يؤکد «سبنسر» 
التزام علم الاجتماع بدراسة علاقات التفاعل بين مختلف عتاصر 
المجتمع» وهكذا يرى آنه يتوجب على علم الاجتماع مقارنة «المجتمعات 
على اختلاف آنواعها واختلاف مراحل تطورهاء"). 


«امیل دورکهایم» 


ما «إميل دوركهايم» )۱۹١١ - ۱۸٨۸(‏ قيصف علم الاجتماع 
بكونه «علم دراسة المجتمعات»» ويشير إلى الفروع الخاصة لهذا العلم» 
وهي: علم الاجتماع الديني» وعلم الاجتماع القانوني والأاخلاقي» وعلم 
الاجتماع الاقتصادي» والديموغرافياء وعلم الاجتماع العام» وعلم 
الاجتماع الجنائيء وعلم الاجتماع الجمالي. كذلك لطالما آكد «دوركهايم» 
على الدراسة المقارنة لأنماط مختلفة من المجتمعات» وجاء في كتابه 
«قواعد المنهج»: ءإنّنا لا نستطيع أن نفسّر أي ظاهرة اجتماعية مهما 
كانت درجة تقيّدها إلأً من خلال تتبّع عملية التطّور الكاملة التي جرت 
خلال التكوينات الاجتماعية المختلفةء فطم الاجتماغ المقارن ليس إذن 


مجرد فرع من فروع علم الأجتماع وإنّما هو علم الاجتماع نفسهء". 


Herbert SPENCER, the principes of sociology, 30d ed. vol1 (New York: d. (1) 
Appelton and eoompany, 1910), pp437-440. 

)١(‏ المرجع اسايق المنفحة تفسها: 
Biaile DURKHEIM, he rules of sociological netiod, (Chimage: univemity of (¥)‏ 
Cniengo press, 1938) p.139.‏ 


«ماکس فییں» 


وختاماً ياتي «ماکس فیبر» )٠۹۲١ -۱۸٦4(‏ الذي يعرف علم 
الاجتماع على انه «العلم الذي يحاول الوصول إلى قهم تفسيري للفعل 
الإجقاعي من الل القؤسل إلى اتقسير طلم لجرا راتاق 5ا 
وبما أنه كان يعتبر أن «الفعل الاجتماعي» أو «العلاقة الاجتماعية» هما 
الحوشسوع الحقيقي لعفم الأ جقماع فقه ضكن افع الأجتناعي «كافة 
أنواع السلوك الإنساني عندما يخلع عليها الأفراد الفاعلون معنى ذاتياً 
وتختلف أهميتها تبعاً لما يخلعوته عليها من هذا المعتى الذاتي»|. ومن 
أبرز المواضيع التي تناولها: الدينء وتقسيم العمل والأحزاب السياسية. 
والبيروقراطبة» والموسيقی» وغيرها كثير. 


HEN 


هکذاء ورغم تباین بعض آراء مۇسسي هذا العلم» إلا اتهم يتفقون 
على عدة أفكار أساسية منها: إتهم يحدّون علماء الاجتماع على دراسة 
طاثفة كبيرة من النظم الاجتماعية ابتداء من الاسرة ووصولاً إلى 


كوحدة متميزة للتحليل الاجتماعيء ويركزون على ضرورة اهتمام علم 
الاجتماع بالافعال أو العلاقات والتبادلات الاجتماعية. وبذلكء يُعتبر علم 
الاجتماع «نبراساً سيضيء الشعوب بنوره وسيساعدها فقي حل 

شاكلها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ وهادياً يرشدها سواء 
السبيل» وأداة بفضلها تسد ما بدو في تُظمها وتشريعاتها من وجوه 


(New York: Oxford (1) 


Max WEBER, theory of social and economic organizali 
University Press, 1947), p.88. 
المرجع السابقء الضفحة فسهاا‎ )۲( 


النقص ومواطن الضعف روالقصور». وبالإضافة إلى أولئك المؤسسين 
لعلم الاجتماع سنتكلم عن علماء اجتماع آخرين اوا دوراً يارزاً قي 
تطور هذا العلم» وعن المدارس التي آنشأاوها أو التي انضموا إليها في 
العديد من البلدان. 
في فرنسا 

۱) في فرنساء وإلی جانب «کونت» ر«دورکهایم»» ظهرت 
المدرسة النفسيةء وهي مدرسة معارضة لمدرسة هذا الأخير ويتزعمها 
العالم النفساني «جبرائیل تارد» .)۱۹۰٤ - ۱۸٤۲(‏ لقد هاجم ما ذهب 
إلیه «کونت» و«دورکهايم» بشاأن استقلال علم الاجتماع» واگد بانّه لیس 
علماً مستقلاء كما أشار إلى خضوع الحياة الاجتماعية لقانون المحاكاة 
العام وإلى أنّ القوى الديناميكية في الحياة الاجتماعية تكمن في تجديد 
الفرد وابتكاراته. وتعرّضت هذه المدرسة للعديد من الائتقادات التي 
سعت إلى إضعافها ولكنَّ هذا لم يمنع من قيام بعض مُناصري هذه 
المدرسة بحمل لواثها إلى أفق بعيدة ومنهم: «الفريد فوييه» (لء٠۴ا۸‏ 
.(Lacomb) «ays! (Fouillee‏ 

) وهنالك المدرسة «الميكانكية» التي تفر الظواهر الاجتماعية 
بعوامل آلية محضة. وهي تعرّف المجتمع بكىنه مملكة آلية داخل نطاق 
الطبيعة الكلية. ومن بين رواد هذه النظرية نذكر: «جورج بركلي. 
ere Berkey)‏ والعالم الامیركي «هنري کاري» ١۳۷ C۸19(‏ ۲۲) 
(11) و«بارىسيلى» (ەااە8e).‏ 
وحتی «کونتء» تاٹر ۔ کما ذکرتا سابقاً - بهذا الاتجاه. 


وەفورشوف» )¥0۲0«٥11(‏ ى «هاریت 


)١(‏ مصطفى الخشاب. عم الاجتماح ومدارسه» المدارس الاجتماعية المعاصرة؛ الكتاب الثالث دار 
المعارقه القاهرة؛ ۰۱۹۷۲۱ هی. ۲۴8. 


)٣‏ وهنالك مدرسة الاجتماع البيولوجي التي لا تعتبر علم 
الاجتماغ علماً مستقلاً في ذاته» وإنّما تعدّه شعبة من علم الحياة العام. 
كما اها شبّهت المجتمم بالكائن الحي في بنائه وتركیبه ووظائفه 
الاساسية. ومن بين أهم حاملي لواء هذه المدرسة: «ألفريد اسبيناس» 
(red Espinas)‏ ور ر« (Rene Wor)‏ 

)٤‏ عد مدرسة علم الاجتماع الحيواني بمثابة فرع من المدرسة 
الحيوية. فهي تنظر إلى المجتمع البشري نظرتها إلى المجتمع الحيواني. 
نذکر من 
(04ء:6). وقد هاجم بعضُ علماء الاجتماع هذه المدرسة قائلين إن 
المجتمعات الحيوانية تقوم على الدوافع الغريزية والفطريةء ولا يحكم 
أفعالّما فعلٌ واع أو متطق محدّد» وهذا يتناقض تماما مع ما نعرف عن 


أنصارها: «أدمون بیرسییه» (۴۲۲۰۲ )E۵۳۰١۵‏ وه‌جیری» 


المجتمعات البشرية 
)٠‏ وهنالك المدارس الاجتماعية التطبيقيةء نذكر منها مدرسة 


«لو بلیي» (رها۴ 1۲ .)۴۳٠۵۴۰‏ يعد هذا العلامة من الأواثل الذين أدركوا 
قيمة البحث الاجتماعي العلمي» ومدى الانتفاع منه في الإصلاح 
كز فيها على ضرورة البدء بإصلاح 
الأسرة لكونها تقع بمثابة المجتمع الصغير» وعلى ضرورة دحل 
الحكومة للقيام بالإصلاحات الاجتماعية أو الإشراف عليها. ومن أنصاره 
نذکر: «کلودیو جانیه»» (0۲ەا ەنلدما)) و«دي ریب» (ءط۴¡6 5)» 
و«دي مولین» (هناده »)2٤‏ و«دي تروفیل» (ءااە ۲۲۵ 5۰). 

1) أما مدرسة الاجتماع الوصفي فتقوم على جمع الحقائق 
الاجتماعية والماديةء واستخدامها في استخلاص القرانين الخاصة 
بالنظم والظواهر الاجتماعية. ومن اشهر علماء هذه المدرسة: «أندريه 


الاجتماعي. كما قام بعدة بحو 


1 


فیلیب» (مم:انط 4۵6)» و«ندریه سیجفرید» (4ء1ءاعەا؟ 6ء4) وەلو 
برا» (e Bra)‏ 


۷) وأخيراًء نذكر مدرسة «غورفیتش» (»ا«دت .6) التي تهتم 
بدراسة علم الاجتماع العام وعلم الاجتماع القانوني. ومع أن 
«غورفيتش» روسي الأصل والنشأة والتكوين العلمي» فإنه سيطر على 
علم الاجتماع النظري في فرنساء هنا وقد اشتُهر باه يميل إلى تحقيق 
التكامل في ميدان الدراسات الاجتماعية وتعددية البحث الاجتماعي 


.(Pluralisme sociologique) 
في المانيا‎ 


ننتقل الآن إلى مدارس علم الاجتماع في ألمانياء ومن أهمها: 


)١‏ مدرسة القوة: من مؤسسيها «هيغل» و«نيتشه». لقد حولت 
هذه المدرسة المجتممَ إلى «ثكنة عسكريّة» واعتبرت أن الشعب الألماني 
هو الشعب المختار الجدير بالخلود ولو بواسطة العنف والقوة («الشعب 
الالماني ربيب العظمة السياسيةء وهو الشعب الامثل»). 


۲) مدرسة المادية التاريذ زعمها «کارل مارکس». وهي 
تؤک أن كل ما يحدث في المجتمع من ظواهر ونظُم يرجع إلى العوامل 
الاققسادیة قول سارن إن الأقراد یسوا سوي الات برها 
الجهاز الاقتصادي القائم. 

)٣‏ مدرسة الاجتماع الصُوري أو «مدرسة العلاقات»: وهي 
تقوم بدراسة العلاقات والتفاعلات بين أفراد المجتمع الواحد. من أشهر 


)١(‏ مصطنى الخشاب عم الاجتماخ ومدارسهء الكتاب الثالث, المدارس الإجتماعية المعاصرة دار 
المعارف - القاهرة ۱۹۷۹ء صض, 0۲. 


دعائم هذه الحركة في المانيا «جورج سيميل» (اء”«ن8 #يء0ء0) الذي 
يعرف المجتمع بكونه مجموعة من العلاقات أى الحوادث أو الأفعال التي 
تصدر عن الافراد والتي ن قي إطارهاء هذا بالإضافة إلى «ماكس 


فیبر» (۷۲۲) الذي سبق وتکلمنا عنه» و«فردینان تونیز» (۵هدهنل٣٣۴‏ 


«(Tonnies 
مدرسة علم الاجتماع الواقعي: تؤكد هذه المدرسة على‎ )٤ 


خترؤرة دراسة حقاق الآفعال الاجتماعية دراسة واقعية وموخنوعية. 


من زعماتها: «قون ویز»» (::۷۰ ۷) و:هانس فریر» (۵۲ر۴۲ 6ه1۵)» 
و«إمیل لیدیرر» (ءء4ا eانصع)»‏ و«کارل منهایم› ( .)Ka1 Ma۸1‏ 

)٠‏ المدرسة الأنتروبولوجية: تؤكد هذه المدرسة على أن 
المجتمعات البشرية هي خليط من الأجناس؛ وهذه الأآخيرة تتفاوت فيما 
بينها في ال الخصائصء وان الجنس يشكل العامل الاساسي 
.م أو في التأخر الاجتماعي. ومن أبرز أنصارها العلامة 


»مومس« (Momsen)‏ . 
) المدرسة الاجتماعية - الاقتصادية: وهي تشير إلى أن ظواهر 

المجتمع وليدة البيئة وظروفها الطبيعية» ومن أهم مؤيديها «فريدريك 
راتل» (1ءماه۸ اله ۴#) الذي انشا علم «جغراقيا الإنسان 


.aAnthropogéographies 


۷) فلسفة الظواهر: نادی بها «هیسرل» )۴٠#۴(‏ ومن بعده 
«ماکس شیلیر» (ءءااء0 )٥×‏ و«شوتز» (81012). وهي تهدف إلى 
دراسة الظواه بوصفها مرضوعات معرفة وماهيات تتميز بخصائصها 
الثابتة. ويمكن الكشف عن حقيقتها بالتحليل» كما يمكن أن بدن في 
الشعور وأن تدرك بالحواس الظاهرة والباطنة. 


۳ 


۸) المدرسة النفسية: يميزها اتجاهان هما: الاتجاه «النفسي 
الاجتماعي» ویتزعمه «فیلهلم قونت» ۴٠۸۲(‏ ۳١١٠ان۷)»‏ واتجاه «التحليل 
النفسي» الذي يتزعمه «أبراهام» .)۸۲٠1١(‏ وهي تعد من أهم المدارس 
الالمانية التي عالجت فلسغة الحياة الاجتماعية. 


في أنكلترا 


بالإضافة إلى هذه المدارس التي عرفت انتشاراً واسعاً قي 
أوروباء ظهر في إنكلترا العديد من مدارس علم الاجتماع. نذكر من 
آهمها: 

« المدرسة الوة رضعية: وهي الف الفلسفة التي نادی بها‎ )١ 
اشهر مؤسسیها «جون ستیوارت میل» (411 8.۵ هطه[) و«بگل»‎ 
يرى الأول أن وظيفة علم الاجتماع تكمن في الكشف عن‎ .)8«١( 
القوانين التي تؤثر في الانتقال من حالةٍ اجتماعية إلى حالة اجتماعية‎ 
أخرى تاأتي بعدها. ما الثاني» فيركز على ضرورة معرفة القوانين التي‎ 
تحكم الحياة الاجتماعية. لذلك نجده يوجه اهتمامه إلى دراسة الظواهر‎ 
الاجتماعية ومدى تأكّرها بالعوامل الطبيعية والاقتصادية والدينية.‎ 


)٣‏ مدرسة «سبنسر»» وقد سبق وتكلّمنا عن اتجاهاتها في 


معرض حدیڈنا عن «هربرت سبنسر». 


)عبرو الفترو بو وجي عي ران اة 
الأنتروبولوجية في المانياء تقوم هذه المدرسة بدراسة الأجناس 
البفجية انها تحمين برها مركن لى مها اسان ايل 


والجات انعر ودم قيا هة کن هن مؤي 


فریزر؛ (۴۲۵28۲ 4۳6[) و«روبرتسون سمیت» (521)1 (be01‏ 


:جيمس 


6 


و«إیدمون تایلور» (۲هاره٣‏ 4”««۵ع). لقد اعتبر مؤيدى هذه المدرسة أنه 
ينبغي على علم الاجتماع أن يرسي قواعده على دعائم يحدُدها علماء 


الأنتروبولىوجيا. 
)٤‏ المدارس الاجتماعية التطبيقية التي تاثرت بتعاليم «لو 
بلاي»» منها: 


أ) مدرسة «أدنبرغ» (۸ء۲٠ذهاهع):‏ اسسها كل من «باتريك غدز» 
)P 6e446(‏ و«فیكتور برانفو‌رد» )۷1٥۲ 8۲1«۴٥۴4(‏ اللذین رکزا علی 
المسوح الاجتماعية وعلى الاجتماع التطبيقي» وكان «غدز» هو من وضع 
القضية الشهيرة «المسح قبل الفعل» (١0ناءة‏ 0۲ط (vey‏ 

ب) مدرسة بحث الاجتماع العام: قام أعضاؤها بمسوح 
اجتماعية للبيئات المحليةء ومن آأشهرهم «شارل بوث» (00۲1ط 6ءا۲ه#)» 
و«کار سوندرز» (:ء1 س8 0)» و«ولیام بیفردج» (eچلء¡vء8‏ ەنا ]). 

ج) مدرسة الرأي العام: ركز انصار هذه المدرسة (على غرار 
«توم ھاريسون» (ھ0 1ء84۴ 1۳)» و«شارل ماد« (Carles Mg)‏ 
على دراسة الرأي العام واتجاهاته. 

د) مدرسة الاقتصاد في لندن: قام انصارها (مثل «مالينوسكي» 
Malinowky‏ و«مارولد لاسكي» رها لا0ہه۲1) بمسوح اجتماعية تهدف 
إلى معرفة حاجات المجتمع وظروف الحياة الاقتصادية والقوى المؤثرة 

ه) مدارس اجتماعية اخرى: )١‏ المدرسة الفابية (و۰11ه» ۵ظ۴۹) 
التي تضم العديد من المفكرين الذين قاموا بدراسة المشاكل السياسية 
والاجتماعية وسعوا للقضاء عليهاء كما بذلوا جهداً لتامين المساواة 
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والعدالة الاجتماعية. نذكر من أنصارها «جورج برنارد شو (ءعءهء6 
)Bemard Sha‏ ودي وپ» (اWe )5e4«6¥‏ و«آن بزانت» (8240 1¢ ). 
۲) المدرسة النفسية التي عالجت موضوعات علم الاجتماع على ضوء 
حقائق علم النفس» ومن أتصارها «هوبهاوس» (١15٥۸ظ16)‏ ىءالكسندر 
سذ رلاند» (۸4داءطاد؟ 46١ة۸1#). )١‏ المدرسة الجغرافية التي عُنيت 
بدراسة أثر العوامل الجغرافية على الفرد والمجتمع. ونذكر من بين 
مؤیدیها «رید کوان» )۸٤5۵ ٩٥۷۵(‏ و«جیمس فریجریف» (وءسهل 
)٤ ۴۴‏ مدرسة الوراثة وشؤون التسل: تخصَص انصارها في 
دراسة قوانين الوراثة البيولوجية وأثرها في الوراثة الاجتماعية. من 
دعائمها «فرانسیس غالتین» (۸٥ااهت )۴٣۵٣٤‏ و«‌کارل بیرسون» (۱د) 
«ه«مه۴). ) مدرسة الاقتصاد السياسي التي أسشسها «سدني وب» 
وتخصص بعض انصارها في الدراسات السياسية. من أهمهم «ميتلانده 


(11۵) و«فیجیس لاسکي» (5kها‏ اعع۴)» كما تخصص آخرون من 
آنصارها في الدراسات التاريخية وتطور الثقافة» من مثل «توينبي. 
)««#e(‏ و«بولارد» (ل۲هاه۲). 1) مدرسة الاجتماع الحربي التي 
أسسها العلامة «جي رامني» (-). لقد اكد هذا الأخير أن الحرب ليست 
وليدة المصادفةء وإنُما ترجع إلى قوى كامنة في طبيعة الحيا 
الاجتماعية والسياسيةء وان هناك أموراً ثُخرج هذه القوى من الكمون 
إلى الواقع الفعلي. )١‏ مدرسة «هوبهاوس»» وهو الفيلسوف الذي خلف 
«هربرت سبنسره من أجل آن «يحمل مشمل الدراسات القلسفية 
والاجتماعيةء'. ۸) مدرسة جنزبرغ #ءطه«ات» وهو أحد تلامذة 


)١(‏ مصطفى الخشاب عم الاجتماخ ومدارسهء الكتاب الثالث, المدارس الإجتماعية المعاصرة دار 
المعارف - القاهرة ۱۹۷۹ء ص, ۱١١‏ 


«هوبهاوس»» قام بمتابعة دراسات أستاذه وله الكثير من المؤلفات» من 
أهمها «تفسية المجتمع» (1921 .1ا٥0‏ ٤ه‏ رعماهآ٥روم »))۲٠‏ حيث درس 
الغرائز وحلَلها وناقش نظرية العقل الجماعي» كما عالج موضوع 
العادات والتقاليد والرأي العام. 


في امیرکا 


آما إذا نظرنا إلى تطور علم الاجتماع في آميركاء قإننا نرى أن 
علماء عديدين حملوا لواء الحركة الاجتماعية وكاتوا من الرّواد الذين 
ساهموا في إقامة دعائم علم الاجتماع فيهاء نذكر منهم: «لستر وارد 
)Leter W24(‏ و«أبلیون وودبیري سمول» (11ھص5 رط W004‏ ەنا 
و«ویلیام غراهام سمشر» («س؟ سدطه:6 سا۷1)» و«ولیام توماس» 
o5)‏ iamاW)›‏ »ماك إیفر» .)۳٥1۷۴۲(‏ وقد تناولوا موضوعات 
عديدةء نذكر منها: دراسات تاريخية في علم الاجتماع؛ ودراسات في 
آثر العوامل البيئية والجغرافية في بنية المجتمع وتطوره» ودراسات 
اتنولوجية وأنتربولوجية» وبحوث في الاسرة وعلم الاجتماع العائلي» 
ودراسات اجتماعية في الحروب. 


في روسیا 


ختاماً إذا ما توجهنا إلى روسياء فإننا نجد أن مدارس اجتماعية 


)١‏ المدرسة الفوضوية: وهي تنادي بإنكار القوى المسيطرة 
على المجتمع. ومن أشهر الفلاسفة الفوضويين: «باكونين» (ماصس٤ه8)»‏ 
و«کروبوتکین» («0م10))» و«تولستوي» (اهاداه۳). 


۷ 


۲) المدرسة الماركسية: اشتد تاثير هذه المدرسة في روسياء 
بة والجدلية القاعدة التي اعتمدها البلاشفة 


حيث أصبحت المادية التاري 
في تحليل طبيعة الحياة الاجتماعيةء وفي تاسيس فلسفة الوجود 
الاجتماعي. 

۳) المدرسة الاتنولوجية: وهي تقوم بدراسات أصول الأجناس 
وخصاتصها 

)٤‏ المدرسة القانونية: من أشهر علماتها «كوركونون» 
»)K kn)‏ و« بوكر وفسكي» («ەادvەءاەP).‏ 

)٥‏ المدرسة التطورية والعضويا أنضارها - على غرار 
«نوفيكوف» - بتأثرهم بنظرية «داروين»» في تفازع البقاء والصراع 
وبقاء الأصلح. 

) مدرسة الدراسات السياسية: اهتم أنصارها بدراسة علاقة 
روسيا بالعالم الخارجي» ودراسة المذاهب السياسيةء ونقد الراسمالية 
والديمقراطية السياسية. 


۷) مدرسة فلسفة التاريخ: اهتم انصارها على غرار «لافروف» 
(1۵۷)؛ وهمیخائیل وفسکي» (۷11۷۲۷)» بدراسة تاریخ 
الحياة الاجتماعية ومراحل تطورهاء 

۸) الاتجاهات الوضعية في علم الاجتماع: من أشهر أنصارها 
«ماکسیم کوفالوسکي» (رkد«عاهاهk‏ نده٧)»‏ و«دي روبرتي» (0۰ 


ا »)R‏ و«بيتیرييم سوروکین» ( )0۲0 من¡ ۴). 


EOF OF OF 


۸ 


تبيّن هذه اللمحة الوجيزة عن مدارس علم الاجتماع وعلماثها إلى 
آي مدى تنعت الدراساث الاجتماعية وامتدت على المستوى الجغرافي 
من حيث تعدّد البلدان واختلاف اللغات» وعلى المستوى الزمني من 
حیٹ تطور النظریات وسل تطبيقاتها من عصر إلى آخر. قول «انتوني 
غدنر»: «إن تطوير التفكير بصنو رة سوسيولوجيةء وبعبارة اخری» اتخاذ 
نظرة واسعة وأكثر شمولا يعني من جملة أمور أخرى شحذ المخيلة. 
فدراسة علم الاجتماع ليست مجرد عملية روتينية لاكتساب المعرفة. إذ 
يفترض بعالم الاجتماع أن يكون قادراً على التحرّر من الظروف 
الشخصية المباشرة ووضع الأمور في سياق أوسع. والعمل 
السوسيولوجي» على ما يرى المفكر الأميركي «س. رايت ملز» في 
عبارة مشهورة يعتمد على إعمال «المخيّلة السوسيولوجية» (علم 
الاجتماع» ص. .)٤۸‏ 


هما لا شك فيه أن ضرورة وجود مثل هذه المخيلة في الدراسات 
الاجتماعية وتعقيد مادة هذه الدراسات قد اديا إلى تطور هذا التنوع في 
المناهج العلمية وإلى هذا التعدد في المدارس والتيارات. وكل ذلك لا بد 
من أن يفضي إلى التنوّع في المفاهيم والمصطلحات والاختلاف في 
مدارکها. 


قد يقول قائل إنه على الرغم من أن بعض التسميات والمفاهيم 
والمصطلحات قد اختلفت باختلاف العلماء والباحثين وباختلاف 
منطلقاتهم العلمية والفكريةء فإن هناك تشابهاً في المبادئ الاساسية 
والمقاهيم العامة هذا صحيح» لكنّ هؤلاء العلماء والدارسين لم يعبّروا 
عن آرائهم وأفكارهم بمصطلحاتٍ متطابقة كل التطابق» فهم اختلفوا فيما 
بينهم حول المصطلح الواحد أحياناً في داخل المدرسة الواحدة وغالباً 
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بين مدرسة وأخرى. وهذا ما تسيب في تعدد المصطلحات إزاء المفهوم 
الواحد. وإذا أضفنا إلى هذه الاختلافات اختلاق العلماء العرب قي 
استعمال المصطلحات الأجنبية وفي نقلها إلى العربية لوجدنا أن هتاك 
صعوبات مصطلحية كبيرة تواجه كل باح عربي بُقدم على نقل 
نصرص متخصّصة في هذا العلم إلى اللغة العربية. 


وهكذاء نصل إلى نتيجة أن تحديد مصطلحات أي علم من العلوم 
يشكل آمراً ضرورياً لتوضيح هذا العلم» ووسيلة تُعيننا على فهمه 
وسبر أغواره. فبالإضافة إلى أن كل علم يمتلك مصطلحاته الخاصة 
ومفاهيمه المحددة (ومن هنا ضرورة تثبيت المصطلحات)» فان ذلك لا 
يعني انٌ المصنطلح مجرد وحدة معجمية اعتياديةء إما هو مسالة 
معرفية ومفهومية قبل أن يكون كيانا لغويا. من هنا جاءت ضرورة 
دراسة المصطلح ليس فقط من حيث دلالته ومرجعيته» بل كذلك - 


وخصوصاً - من حيث مكوناته المعرفية والمفهومية. كذلك» يتوجب على 
کل من یدرس اى يعمل في مجال علم من العلوم» ان يعتاد على 


استخدام المصطلحات استخداماً ملائماً بشكل یتفادی فيه للب 
والغموض حتى لا تختلط المساثل ببعضها البعض. وكذلك» ينبغي أن 
تكون الحدود التي نرسمها للعلم ومصطلاحاته «رداء فضفاضاً وليست 
صارمة تعوق الحركة وتصيب الولم واهلة بالجمودء(). 
فضلاً عن ذلك» لا يمكن لعلم المصطلحات أن يزدهر إلا إذا اكتسب 
طابَعاً مؤسساتياً شاملا وهذا في الواقع ما دفعتا إلى تذييل هذا الكتاب 

و شنائي اللغة يضم أهم المصطلحات المستعملة فيه باللغتين 
الفرنسية والعربية. 


)١(‏ محعد محمد الجوهريء» علياء شكري» محمد علي محمد السيد محمد الحسيني» دراسة علم 
الاجتماع» دار المعارف - القاهرة. الكتاب الثالك مشر ۱۹۷5 س ١١‏ 
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إذا كنا ركزنا في حديثنا هذا على المصطلح وأهميته في كل علم 
من العلوم» فلآ جوهر هذا الكتاب الذي نحن بصدد تقديم ترجمة له 
تكمن بالضبط في المصطلحات التي يعرَّفها ويْحدّد مضامينها. فالمؤلفء 
وهی «جیل فرییول» (( ۴۲۲۵ 01٠‏ یتناول ثلاثةً وستين مصطلحاً في 
علم الاجتماع. وهو يدبع منهجية واضحة ودقيقة جداً إذ إته يبدا 
بمصدر اشتقاق المصطلح» من حيث هو كلمة تنتمي إلى اللغة الفرنسية 
(مثلاء هتا المصطلح مشتق من الكلمة اللاتينية كذا)» ومن كم يقدم 
تعريفاً له يلقي الضوء على كل جوانب المفهوم من حيث النظرية 
والتطبيق وكذلك من حيث ذكر العلماء والمفكرين الذين ابتدعوه آو 
طوروا استخدامه. وهو ¥ يكتفي بان يتطرق إلى آراء هؤلاء الدارسين 
المتباينة أحياناً في ما يتعلق بتعريف المصطلح وإدراكه» بل إنه يلجا 
إلى الاستشهادات بتصوص يختارها من مؤلقات علماء الاجتماع ليثبت 
صحة تعريفاته أ ليبتعد عن اللّبس أ الغموض, أو ليلفت الانتباه إلى 
ب استخدام هذا المفهوم. 


جانپ خاص من 


«جيل فرييول» أستان العلوم الاجتماعية في جامعة «فرانش 
کونتي» »۴۲۵٥۰1۲ ٥٥۳۲6١‏ في فرنساء حیث یشغل منصب مدير الدلاساء 
(148۸) أي «قسم العلوم الاجتماعية والانتروبولوجياء. ويضم هذا 
القسم العديد من الأساتذة والباحثين والمنتسبين وطلاب الدكتورا 
نشر مؤلف هذا الكتاب العديد من البحوث والدراسات» نذكر منها: 
«مقدمة في علم الاجتماع»» و«المرئي غير المتوافر»» و«قاموس علم 
الاجتماع» وغيرهاء 


EFF OE FE 


ختاماء أتوجه بجزيل الشكر إلى الدكتور «بسام بركة." الذي 
أشرف على هذا العمل» وأشكره على حرصه الدائم على أن تكون 
ترجمتي لهذا الكتاب دقيقة وعملية ومنهجي. كما لا يقوتني أن أشكر 
والدي الدكتو «محمد الآسعد»" الذي آمدّني بكل ما أحتاج إليه من 
مراجع لإتمام هذا العملء إذ كان لا بد لي وقبل الشروع بالترجمةء من 
اا بير من الكتب المتصلة بالموضوع 

ترجم لنص لم يفهمه قد يدخل اللبس على الأقكار ويجعلها صعبة 
المنال» ولا سيّما في کتاب کھذاء کتاب علمي يعج بالمىصطلحات 
المتخصصة الدقيقة. ولا بد هنا من الإشارة إلى المسرد المصطلحي في 
نهاية هذا الكتاب» الذي يتضمن المصطلحات المتصلة بموضوع علم 
الاجتماع في اللغتين العربية والفرنسية؛ وقد الّبعنا فيه التسلسل 
الالفبائي. هذا بالإضافة إلى قائمةٍ باسماء الأعلام التي ترد في هذا 
المؤلّف مع الصيغة العربية التي اعتمدناها كمقابل لهاء 

وبعد» لا يسعنا إلا أن نتمنى آن نكون قد قدمنا في هذا العمل 
المتواضع ما يساعد الباحثين العرب في علم الاجتماع قي دران 
الظواهر الاجتماعية. فالمصطلحات الاجتماعية هي الركائز الأساسية 
لفهم ما يُكتب وتفسيره. 

والله ولي التوفيق. 


أنسام الأسعد 


عكار العنبقة في ۲۳ نیسان/ آبریل ۲۰۱۰ 


)١(‏ الاستان الدكتور بسام بركة استان علم اللسانيات الفرنسية واللسائيات القارتة في الجامعة 
البنانية- كلية لداب والعلوم الإنسانية. وهو امين عام «اتحاد المترجمين العرب» (بيروت -لبنان). 

)١(‏ الاستان الدكتور ممم الاسحد استان علم اجتماع الثشمية في الجاممة االبنانية - كلبة العلوم 
الاجتماعية إلبنان). 


مراجع المترجمة 


باللغة العربية 
- محمد الجوهري» علياء شكري» دعحمد علي محمد دالسيد محمد 
الحسينيء دراسة علم الاجتماعء الكتاب الثالك عشرء دار المعارف - 
القاهرة» ٠۹۷١‏ 


- مصطفى الخشاب» علم الاجتماع ومدارسه» الكتاب الثالث» المدارس 


الاجتماعية المعاصرةء دار المعارف - القاهرة ١۱۹۷۹‏ 


- محمد الاسعدء التنمية ورسالة الجامعة في الالف الثالثء المؤسسة 
الجامعية للدراسات والتشر والتوزيع لبنان» .٠٠٠١‏ 


- محمد الاسعف مشكلا 


الشباب الجامعي وتحديات التنمية. المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع لبذ 


- عيد الرحمن بن خلدون» مقدمة ابن خلدونء» دار الفكر. 


ارى محمد إسماعيل» قضايا علم الاجتماغ المعاصرء دراسة تحليلية 
نقديةء منشاة المعارف» الإسكندرية. 

- نيقولا تيماشيف» نظرية علم الاجتماع» طبيعتها وتطورهاء ترجمة محمد 
عودة» محمد الجوهري» محمد علي محمد» السيد محمد الحسيني» مراجعة 
محمد عاطف غيث» دار المعارف» الطبعة السادسة ۱۹۸۰. 


- خليل النقيب البيروقراطية والإنماء» دراسة عن الإدارة العامة في لبان 


۳ 


-إميل دوركهايم قراعد المنهج في علم الاجتماع» ترجمة محمود قاسم 
مراجعة السيد محمد بدوي» مكثبة النهضة المصريةء .1۹۷١‏ 

- د. بودون وف. بورّيكوء المعجم النقدي لعلم الاجتماعء ترجمة دسليم 
حداد» المطبوعات الجامعية في قرنسا. 


-معجم العلوم الاجتماعية. نخبة من الأساتذة المصريين والعرب 
المتخصصين,» (الشعبة القومية للتربية والحلوم والشفافة: الأونيسكو) 
تصدير ومراجعة إبراهيم مدكورء الهيثة المصرية العامة للكتاب» .۱۹۷١‏ 


- قزحيا خوري» محمد شياء الفلسفة والحضارات» بيروت» مكتبة لبتان 


- بسام بركة» قاموس لاروس المحيط؛ فرنسي عربي» بيروت» أكاديمياء 
۷ 


باللخة الفرنسية 


- ARON Raymond, Les rapes de la pensde sociologique, Paris, Gallimard, 
1967. 


- TOURRAIN Alain, Pour la sociologié, Paris, Editions du Seuil, 1974. 
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جيل فیریول 


المقدمة 


لقد حدّد «أوغسث كونت» عل الاجتماع في القرن الماضي بكونه 
«دراسة علمية لتنظيم المجتمعات الإنسانية» وهو بذلك يمناز - كغيره 
من العلوم - بمجالاتٍ خاصة به في البح والتقضي ووسائل التحليل» 
والمصطلحات. ولقد تم اختيار نحو ستين مصطلحاً في هذا الكتاب من 
بين أكثر المصطلحات تداولاً. بعضهاء مثل «الفوضوية؛ أو «الوعي 
الجماعي»ء «الاغتراب» أو «الطبقات» البيروقراطية أو شج 
المثالي»ء يبقى مرتبطاً بفكر آحد الآباء المؤسسين» من مثل اإميل 
دوركهايم» أو «ماركس؛ أر «ماكس فيبراء وبعضها الآخرء مغل 
«الإبدال؛» أو «التنظيم»ء يعود بنا إلى تيارات فكرية مثل تلك المتصلة 
باالمعاملات» أو باالواقعة الاجتماعية». 


غير أن الاهتمام بالجانب المنهجي ليس غاثباً. وما يدل على ذلك 
هو إيلاء العناية بمقاهيم مشل «الرقم الأسود؛ و«الحثليث)ء أو 
«الاستطلاعات» والتحقيقات» (بما فيها التحقيقات المخصّصة 
للاتجاهات وللحركية أو للانتحار). وهناك كذلك حير كبير مُخصص 
ةه سواء تعلق الأمر بالعائلة» آو 
باالتواصل؛ أو «الشقافة٠»‏ باالتنشئة الاجتماعية» أو 
«الانحراف»؛ ب«الطبقية» أو «التغيير» بشروط «الحشد» أو الإجراءات 
التنظيمية». من جهةٍ أخرى» فإِنٌ الاهتمام بإشكاليات أشمل تتعلق 


۷ 


باعدم المساواة؟ و«القدرة»» وبهالاتفاقيات» وباالمنظمات» ويالهويات؛ 
و«التمثيلات»» اهتمامٌ بقتضي توضيحاً إضافياً يستدعي بدوره معارف 
أخرى ولا سيما العلوم السياسية والاقتصادية والسكانية وعلم النفس 
المعرفي. 

سبلاحظ القارئ في عدة حالات أن التعاريف التي تم اقتراحها 
ليست تلك المألوفة عامة. فحسب المواضيع المتناولةء قد بُسأط الضوء 
على الاثيمولوجيا (أصل الكلمات) وعلى التطور الدلالي» وعلى مقارنة 
النظربات أر النماذج» وعلى المعطيات الكمية أو النوعية. فقي العديد 
من التعريفات تُذكر أو قطرح إحالات واترابطات» و«تداعيات المعاني». 
وهكذاء فإ مصطلحاتٍ من مثل «نظام» أو «مسكن» أو اجماعة» أو 
«فهم» أو «ديناميكية المجموعات» لا تخلو من صلة (تكاملية أو 
تناقضية) مع دور" أو روح الشعب» أو امجتمع؟ أو شرح أو قياس 
اجتماعي». من الممكن أن يأسف بعصّهم - حسب اهتماماتهم الخاصة 
- أن كلمة ما لم تُوسع توسيعاً أعمق» أو أنها على العكس قد حظيت 
بنوسيع مُفرط. هذا أمر بنطبق على كل المشاريع التي من هذا النوع . 
نحن» هن جهتناء انطلقنا من خبرتنا في التعليم وفي الوقت نفسه ضمن 
مقتضيات هذه السلسلة وقيودهاء فبذلنا ما في وسعنا من أجل وضع 
معجم أساسي ينناول ما هو جوهري ويتميز بالوضوح والدقة دون أن 
يغب عن ننا تغقيد الرهانات والتساؤلات. وبإمكان من يرغب في 
تعميق النقاش أن يعود إلى نهاية هذا الكتاب» إذ سيجد فيها عدا ن 
المراجع تمکته من أن يحذد النقاشات والمجادلات بشكل أفضل. 


Acculturation فقlٹتلا‎ 


إل مصطلح تلاقف الذي كان «جون باول» أول من استعمله يعو 
إلى المفردات التي استعملها الأنتروبولوجيون في شمال أمريكا في نهاية 
القرن التاسع عشر عشرء ذلك وفقاً لما يقوله «روبرت ريدفيلده في العام 
١‏ في «المذكرةة اله ت في مجلة «الأميركن 
أنتروبولوجيست». وبعد أن عمّمت المدرسة الثقافوية هذا المصطلح 
أصبح يدل» في آنِ واحد وحسب درجاتٍ آر أنماط محددة (ذات طبيعة 
مادية أو شكلية)» على آليات التنشتة الاجتماعية واندماج فر ما في 
محبط غريب عنه» وهو يدل بشكل أشد جرهرية على العمليات 
ات التي تسببها التفاعلات أو الاتصالات المباشرة والمستمرة 
القائمة بين مجموعات اثنية مختلفة» والتي تحدث إثر اجتياح أو 
استعمار أو هجرة؛ وسواء تعلق الأمر بالتبادل أو بالاقتراض أو 
بالمواجهة أو بالنبذ أو بالتمثل أو بالتكيّف أو بالتوفيقبة أو بإعادة 
التأويل. 


Aliênation الاغتراب‎ 


ينطوي هذا المصطلح المشتق من كلمة «نامهناة اللاتينية على 
دلالات عديدة. فهو يعني في الميدان الفانوني التنازل عن حق الملكية 
بعد إبرام صففة أو معاملة ما. وبمعنى أكثر سلبية» يعني المسافة» أو 


۹ 


الابتعادء أر تهذم البنيات : لنذكر مثلاً تفسُخ العلاقات التي ثربط بين 
اليشر أو الآلهةء أو من زاوية أكثر اجتماعية - تلك التي تربط الأفراد 
فيما بينهم. فعند «جان - جاك روسو مشلا 
الاجتماعي )۱۷١(‏ آنه لما كان كل عضو في المجتمع «يمنح نفسه 
للجميع» 
في تصرف الجميع «وتحت الإدارة السامية لاإرادة العامة». وني حين 
أل عالماء النفس يُكرّسون ام لدراسة حالات الجنون الختلفة آو 
حالات اللاتكيّف العقلي» يتبع الغلاسفة الألمان مقاربة أخرى - مثل 
«جون غوتلب»» رافیخته»» ازا الأخص «فريديريش هيغل؛ و«كارل 
ای2 


ولتبسيط الفهم نتوقف عند مرحاتين 


بض رؤية العقد 


تحفظ فإنه لا يمنح نفسه لأحد؟ ويضع فوته وشخصيته 


ن هامتین: في البدء کان 


الاغتراب يتلازم مع «التخريج؟ (ونتكلم أحياناً مع «جان إيبولیت» غن 
«الغربوية؛ أر «التخلص»). تقتضي رؤية كهذه الإنكارء الذي هو أول 


لحظات الوعي» ولكنها آيضاً تذهب إلى بعد من هذا لتصل إلى التمزق 
أو التكسر وإلى مصالحة الإنسان مع نفسه» ذلك أ «عملية الإنكاره 
مذ مرحلة ضرورية في عملية بناء الراقع العقلاني. ومع ذلك» من 
الممكن أيضاً ف فهمْ الاغتراب - كما في كتاب «ظاهراتية الروح؟ - كمصير 
«الوعي البائس؛ و«الإنكار في حالته الأولى٠»‏ كأن ينسى الإنسان ذاته 
في الآخر» ون يصبح غريباً عن ذاته (الاغتراب). 

إذا کان «ماركس» بستعمل هاتين الكلمتين بلا تمييزء إلا أنه 
يفضل بشكلي واضح كلمة الاغتراب . ففي الكتابات التي وضعها في 


En‏ ولآ ماني نقد فة :وف «المخطوطات!» يدرس 
الاغتراب من أبعاده الدينية والافتصادية والسياسية مع لوم يوجهه إلى 


۳ 


«هيغل؛ على مثاليته. وهو إذ ينطلق من واقع الطبفة العاملة البائسة» وإذ 
يفتبس نظريات «لودفيغ فويرباخ» وهو ينتقدهاء يلفت نظرنا إلى الملكية 
الخاصة لوسائل الإنتاج وكذلك إلى تقسيم المجتمع إلى طبقات معادية . 
هناء مفهرم «الوجود العام» مفهوم لا بد منه. بيد أن هذا التصور 
الأنتروبولوجي أهمل تدريجياً. ففي «الأبديولوجيا الألمانية' وفي بيان 
الحزب الشيوعي» أصبحت الإشارات إلى «الإنسان الكلي» نادرةٌ شيا 
فشيئاً. ويضف كتاب «رأس المال» صنمية السلعة وعملية التشبيء. 
ويتم تسليط الأضواء على الآلية التي جعلت العلاقات بين البشر تتحول 
إلى علاقات بين الأشياء. حتى وإن بقيت فكرة الخربوية في بعض 
المقاطع؛ فإنه من الملاحظ آذ التحليل يركز على وصف الفغات 
التجارية . إذن» كيف بإمكانتا فهم مشل هذا المسار؟ 


لقد اتخذ المفسرون في مواجهة هذه المسألة موقغين متناقة 
إذ إن بعضهم - على غرار لويس ألتوسير» ر الل 
الذي يسلب الإنسان ظهر قبل ماركس». فعندما اكتشف «ماركس» 
القيمة- العمل عند دافيد ريكاردو»» تخلض من «الرؤاسب 
الأونتولوجية» التي كانت لا تزال نعي نتاجه الفكري حتى ذلك الحين . 
ودون أن ندخل هنا في المجادلات العقيمةء نلفت الانتباه إلى أن هذا 
التقديم لتطور فكر. «ماركس» يضطدم بكون الإحالة إلى الاغتراب عادت 
وظهرت في العام ۱۸١۷‏ في اميا بعد تخليه المزعوم عنها 
بوقت طويل. وهناك آخرون مثل «ماکسیمیلین روبل» يعتقدون أن هذا 
المفهوم يقع في قلب المشروع الماركسي» وأنه نوع من الحدس التي 
عملت المساهمات قيما بعد على تعميقهء داقماً من هذه الزاؤية؛ 
وبطريغة أشد رسوخاًء هناك من يلمح (مشل «كوستاس أكسيلوس»؛ 
و«هربرت ماركوز») إلى أن «ماركس» الحقيقي هو مؤلف 
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«المخطوطات؛ وأن باقي كتبه ليس سوى من قبيل الخطا. 

باختصار» بينما كان بعضهم يغالي في إطراء «ماركس» صاحب 
النظريات» كان بحضهم الآخر ينذد بالانزلاق تحو المنحى الاقتصادي» 
الذي تدل عليه المؤلفات المحررة بعد العام .1۸١١‏ حى رإن كان 
النقاش أبعد من أن يكون فإننا ندعو القارئ إلى عدم تصديق 
بعض التأويلات الحاسمة التي تدل إما على التأكيد على القطيعة مع 
الإنسانية أوء بالعمكس من ذلك» على التقييم المفرط لفة فلسفية 
باعتبارها بمثابة «سديم؛ . قد يشكل الاغتراب نوعاً ما خط تقاسم بين 
هانين الإشكاليتين » ومواقف متوسطة مل تلك التي دافع عنها «كارل 
کورش» آو «جورج لوکانش؟. 

في الستينيات» سعى عدذ من الكتاب الذين يفضلون نوجهاً أكثر 
براغماتية (مشل «ملفين سيفان» و«إريك آلارد» و«روبير بلاونره) إلى 
وضع امقاييس! للسلوك تمكنهم من التنبه إلى وهم التفدم أو خيبة آمل 
العالم» وذلك من خلال توضيح الشعور بالعزلة ونزع الملكية أو حسب 
ما يقول كل من «إيريك فروم وايورغن هابيرماس» «خضوع الرغبة 
بشكل شبه محتم لإرادة الآخرين؛. 


الفوضوية Ano‏ 
من وجهة نظر القلسفة» وخلافاً لمنظور «كانت»ء وبالإحالة إلى 
فردية المعتقدات وآنظمة التمشيلء هذا المصطلح الذي وضعه «جان 
ماري غويو في العام ١۸۸٠ء‏ في كتابه «تخطيط مفصّل لعلم الأخلاق 
دون الالتزام والعقاب»ء يُقصد به الافتقار إلى قانونٍ ثابت وعالمي ولا 
سيّما في مجال الغابات النهائية. وقد أصبح مدلول هذا المصطلح سابياً 
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مع إميل دوركهايم» إذ إنه يدل على قطيبعة شبه آنية للقضامن 
العضوي» وهو يطرح في البداية شكلاً من أشكال العلة في تقسيم 
العمل الذي يعاني من النقص في التنظيم وعدم كفاية التعاون رالعداوة 
بين المأجورين ومالكي وسائل ١‏ . كما بنطوي هذا المصطلح على 
معنى آخر يرتكز على مفهوم التنظيم ويعود إلى نوع من الاتتحار لا 
يرتبط - ضمن مجال الصناعة والتجارة - بنظام قمعيّ» وإنما يرتبط 
بتصاعد الرغبة والشغف ويعدم تحديد الأهداف والقيم» إضافة إلى 
التعرض للخطر والريبة والفشل واليأس . 

بعد أن تخلى كاتب «القواعد» عن استعمال هذا المصطلح» عاد 
وظهر في النصف الثاني من الثلاثينيات» وخصوصاً في كتابات «تالكوت 
بارسونز» واروبیرت ميرتون». تَمْ التركيز عندها على تجديد الوسائل 
المشروعة المتوفرة» وبشكل عام» على مظاهر اختلال التوازن 
والانحراف وعدم التسوية . وهنالك مقارباتٌ أخرى مبنية على قياسات 
الاتجاه ستستعمل بكثرة - كما فعل «ليو سرول؛ - لنقييم المقابل النفسي 
لمثل هذا الخلل الذي في مواقف تسود فبها الاستكانة والقدرية . 
وكما أشار «فيليب بينار؛ في كتاب مهم خصّصه لهذا الموضوع ونشره 
في برس أونيفرسيتار دي فرانس؛ قي العام ۱۹۸۷ء فن الدلالات 
متعددة وهي لا تخلو من الغموض ولا - أحباناً - من القناقضات . 


Attitude اتا‎ 


يعبّر هذا المصطلح عن «موقف (شبه مبلور) يتخذه فاعلٌ ما 
(فرديّ أو جماعي) إزاء مادة (شخص أو مجموعة أو وضع ما)» . 
وخلافاً للحاجات الغذائية أو الجنسية» يرتبط الاتجاه بما هو مُكتسب 
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ولیس بما هو فطري. نهو يمثل طابعاً مستدیماً نسبياً» ویمارس فور 
تكونه فعلّه التنظيميْ على سلوكنا ومعارفنا ودوافعناء هذا دون الخلط 
بينه وبين العادات أو بين ما هو تلقائي. وهو بالإضافة إلى ذلك 
ة الشخصية» التي هي أكثر عموميةٌ وأكثر ثبوتاً على ما يُفترض» 
كما يتجلى في نمط عاطفي في سجل الجوانب الحسئة والسيغة» لكن 
مع بعض الفُروقات أو التعارضات أو الشكوك التي ترتبط بمصادر 
المعلومات. وكما أشار «مظفر شريف» وانيودور نپوكامب)» يرتبط 
الاتجاه اببنية كمونية وجامعة؛ تتلاءم مع نمو الوظاف المعرفية أو مع 


ووفقاً للدروس التي أعطاها في بداية القرن [العشرين] ‏ علماءُ 
النفس في مدرسة «فورتزبورغ٠»‏ يعميز كل اتجاء بلاصفات» موخدة في 
«مجالٍ» يكوّن مجموعه «عالماً رموزه بواسطة «أسثلة» من 
المفترض أن تكون مُدرّجة وأن لا تتداخل فيما بينها. هذا وترتبط 
التصنيفات الأساسية التي وُضعت بالعلاقات القائمة بين الأفراد («الياس 
بورتر» و«كارل روجرز»)ء أو ب«المواد البزرية»» أو «بالأنماط العرقية 
(«غوردن ألبرت» و«فبليب فيرنون»). 


وتتداسب غلب المفايبس المستخدمة مع مفياس البُعد الراحد 
(مقياس وحيد وملائم). في البداية» نذكر من أشهر هذه المقاييس 
أبسطها وأعرقها في القدم» وهو: مقياس اإيموري بوغاردس؟ الذي 
وضع في العام .٠۹١١‏ يهدف هذا المقياس إلى تقييم «المسافة 
الاجتماعية؛ القائمة بين المجموعات أو الأفراد» كما أنه يسلسل الأسثلة 
ترنيبية. ويتوقف صدق الإجراءات على 
ملاءمة الصياغة» وهذا لا ينفي المرور بالإحصاءات. لكل الطريقة التي 


ré 


انتهجها «لويس ثورستون» بعد سنتين من ذلك كانت أكثر «موضوعية) . 
نبد بتجميع أكبر عدد ممكن من المعلومات عن الحالة التي نرغب في 
فهمهاء من خلال مصادر متنوعة : مقابلات أو استطلاعات الرأي» أو 
.. ومن ثم» نطلب إلى «حكام؛ أو إلى «خبراء» (في 
الغالب نحو عشرين يتم اختيارهم عشوائباً) أن يُصلموا الاقتراحات التي 
تم اختيارها حسب فثات معينة (عموماً عشر أو إحدى عشرة فثة) وابتداء 
من أكثر افتراح يتنافر مع مادة الدراسة إلى أكثره تلاؤماً معها. ومن ثم 
نختار الأسثلة التي حصلت على آراء متقاربة» ونحذف تلك التي نتجت 
عنها ردودٌ فعل متناقضة» ونخضص هذه الاقتراحات ب رتکز 
على معوسط الاستشهادات. عندها خلط وتقدم إلى الآفراد الذين 
يُعّبرون عن رفضهم أو موافقتهم باستعمالهم الإشارات «زائده (+) أو 
«ناقص» (). وإذا كان اللجوء إلى أشخاص آخرين ينبع من نية حسنة 
(هي محاربة التعسف)ء وإذا كان يسمح باستخلاص المعايير الجماعية؛ 
فن كلفة هذه الإجراءات وثقلها لا يمكن أن تتجاهلهما. من جهة 
أخرى» نشير إلى أ الاننقالية لا ثؤخذ بعين الاعتبار دائماً» ذلك لأنه 


دراسات وافية 


من الممكن اتخاذ هذا الموقف أو ذاك ونبد المواقف الأخرى رغم 
التشابه الشديد فيما بينها. 


وهناك مقياس «رنسيس ليكرت؛ الذي هو أكثر مرونة من مقياس 
إيموري٠»‏ ويقدّم المزيد من الإمكانات. فبعد القيام بإحصاء الأحكام 
الصادرة بشأن المواضيع المختارة» بُشار إلى «الأسئلة؛ بعبنة تصتّف 
الأشخاص حسب ترقيم يتضمن خمس درجات» من القبول الكليّ إلى 
الرفض التام. وهكذا نجمع لكل شخصٍ خض للاستطلاع الملاحظات 
التي تناسب هذه الأستلة» مما بوفر «نتيجة شاملة٠.‏ بيد أنه هن 


الضروري التحلي بالحكمة في التأويلات» إذ إن المجموع نفسه لا بدل 
بالضرورة على إحساس مشابه وقد يأخذ أشكالاً مختلفة تماماً فيما 
پیتهار ومتاك مابات آخری جير بالتقافن ايضا رلا التق 
المتعلقة بتعادل درجات القبول مهما كانت درجة الموافقة. 


وتجهد طريقة «جدول المواقف» التي ابتكرها «لويس غوتمان» في 
العام ۱۹٤٤‏ لتفادي هذه الصعوبات . فتصنيف الأسئلة يتم وفقاً للأجوبة 
التي حصلت علبها (نعم/ لا)» في الوقت الذي تُحذف فيه الاقتراحات 
التي لا تتعلق بالمسألة المطروحة. يكون عندها المقياس أشد امتانةا» 
خصوصا وأ الآراء المجمعة تسل في شكل متوازي الأضلاع. إن 
معامل إعادة النسخ الذي يحدد التفاوت بين جدول المواقف الحقيقي 
والجدول المثالي بشكل مؤشر تصديقها. وإذا افترضنا أننا طرحنا عشرة 
أسئلة على مثة شخص وحصلنا على خمسين جواباً «خارج المقياس؛ 
من بين الألف جواب المتوقعة» يكون هذا المعادل مساوياً ل: -١‏ 
(١٠/١٠٠,١)ء‏ آي .٠,٠١‏ ونعتبر عادة آنه ينبغي على المعدل الخطأً 
ألا يتجاوز [٠١‏ من إجمال التحليل و٠‏ في السؤال الواحد. وعلى 
الرغم من أهمية هذا البتاءء قاد بح اتقات النتحرفة جانباًء 
ويسعى إلى تجاهل المواقف الأصلية رغم أن تحليلها قد يكون مهماً. 
علاوة على ذلك» من غير المؤكد أن يكون من الممكن تطبيق هذا 
التدرج في كل المجالات. 


هنالك ملاحظة خب كانت العلاقات وثيقةٌ بين الاتجاهات 
والتصرفات (بإمكان الأولى أن تحذد الثانية)ء فان التوافق بينهما أبعد 
من أن یکون کاملاً. نذکر مثلاً ما قدمه «روبرت میرتون؛ في العام 
۹ وهو أنه قد يكون مالك أحد المطاعم متعصباً وعنصرياً» ولكنه 


۳ 


لا يمارس التمييز العنصري في مطعمه» في حين أنه على العكس من 
ذلك قد يكون أحدٌ زملائه من أصحاب المطاعم الأخرى غير متعصب 
ولكنه يمنع الزنوج أو الأسيويين من الدخول إلى مطعمه» تحت 
الضغط الذي يمارسه عليه الربائنّ أو حسب الوضع القائم. 


Vv 


Bureaucrafie ıطارقوردبلا‎ 


ظهر هذا المصطلح في منتصف القرن الثامن عشر مع افينسان دي 
غورني» وهو من أوائل الاقتصاديين | بن الفرنسيين. كذلك» بدأ 
يظهر الحذر من نغوذ البيروقراطبين (وهو يظهر في عصرنا هذا على 
شكل الخوف من التكنوقراطبة) منذ زمن قديم جداً. ألم يذكر 
«أليكسي» في «النظام القديم؟ و«الشورة» خطرالاسعبداد الشديد 
والمسيطر» لدرجة أن «كارل ماركس؟ نفسه لم يترذد في انتقاد الفرضية 
الهيخلية التي تؤكد آنه بإمكان هذا النوع من المؤشسات التوفيق بين 
مصالح المجتمع المدني الخاصة ومصالح الدولة العامة . ويضيف كاتب 
«الأيديولوجية الألمانبة» أن هذه الوساطة تسبّب مشكلة لكونها تتجاهل 
علاقات السيطرة. ومن هنا جاء شجبه لهذا «الجسد الطفيلي البشع؛ 
الذي يتمتّل في اسيطرة ما هو خفيْ وعاجز» والذي لا يمكن لوجوده 
إلا أن يكون عابراً 


وهناك» على مستوى آخر» منظور «فيبر؟ الذي هر الشرعية. 
وتشكل البيروقراطبة كما تم تحليلها في «الاقتصاد والمجتمع؛ أشد جل 
نموذجي لعملية الترشيد التي باتت ضرورية في الغرب بغض النظر عن 
المجال. وهي تتصف بالسمات التالية 


- التنظيم الدائم لحعاونٍ قائم على القواعد الملزمة والواضحة 
واللافردية. 
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- تقسيم النشاط إلى مجالات كفاءة محددة مما يسمح بإقامة 

- مركزية المهمات وتدريجية الوظائف المشغولة فكل فر يقوم 
بعمل خاص وفقاً لتکوبنه ومؤهلاته . 

- الفصل الكامل بين الحياة الخاصة والحياة المهنية . 

- التدوين الكتابي لكل الأحكام الإدارية. 

يتعالق الأمر هنا - حسب «ماكس فيبر - بأشد الحلول اموضوعية» 
وآكثرها تأقلماً مع المجتمعات الحديثة. ورغم ذلك توجد فوارق 
شاسعة بين الواقع والنموذج الموصوف. وعندما يدرس اروبيرتو 
ميشال» بنية الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات» في كتاب ل 
في العام »1۹١١‏ بقع حدوث أخطاء من الصعب السيطرة عليهاء 
وهي تتعاتق بآليات تفريض السلطة : تحل الطبقة المهنية مكان المناضلين 
في القاعدة» كذلك نلاحظ أن 2 الإدارة الذين أصبحوا يُنتخبون 


باختيار زملائهم لدبهم «جنوح إلى التبرجز . يثوافق هذا الانسياب مع 
«قانون.القلر للاوليخارشيةا وهو «شكل مسبق لخياة الوخدات 
الاجتماعية المشتركة وا 


كذلك» وفي الفترة الزمنبة نفسها تقريباًء أخذ كناب آخرون (مثل 
«غاتانو موسكا و«فيلفريدو باريتر») على عاتقهم اللوم بالثقل أو 
بالروتين أو بعدم التأقلم. ثم سعى «روبير مرتون» و«آلفان غولدنر؛ 
ف ك لشرح عدم الفعالية النسبية هذه وفي الوقت نفسه 
ا ا عن معالجة الحالات الخاضةء فسلطوا الأضواء في 
الخمسينيات على وجود خلل في التنفيذ. فإلى جانب النتائج المتوقعة 


۳ 


والمأمولة» قد تنجم في بعض الأحيان آثار سلبية عن الإجراءات الي 
مذ من أجل تأمين انتظام تصرفات المنفذين كما لتقديم الخدمات التي 
من حت الزبائن أن يحصلرا عليها. من هذا المنظور» نجد أن 
الصعوبات التي تعترضناء ولا سيما منها القساوة في السلوكيات 
واستحالة تقديم أداء فرداني» تدفع السلطة الإدارية إلى تعزيز امتيازاتهاء 
فتصبح بذلك إجراءات الإشراف أكثر شدة. ويتابع «ميشيل كروزيه» هذا 
النقاش فيما بعد في كتابه «الظاهرة البيروقراطية؛ (۱۹۹۳)ء عندما 
يتحدث فيه عن الحلقة المفرغة التي هي تجسيد «للمُعاناة الغرنسية؛ 
ورمز للشلل والمقاومة التغيير؟. 


ChangemenÉ socia| التخيّر الاجتماعي‎ 


قد تتعذد طرق فهم إشكالية التغير. إذ يستند بعص الكثاب على 
عوامل داخلية أو خارجية المنشأء في حين يتساءل آخرون عن الأشكال 
والعمليات» فيرزوا على آثار التجمع» ويفضلوا رؤية دائريةٌ» ومتعددة 
انار ومولفة من انقطاعات واتصالات . في الواقع» رجح نتيجة 
واحدة بخض النظر عن الرأي الذي يقع عليه الاختيار: لسنا أمام 
انحراف ظرفي بسيط» ومحدود وآني» وإنّما أمام ظاهرة مستديمة . 
وغالباً ما ينجم عن النحزلات التي سبق ذكرهاء يرات واسعة النطاق» 
كما أن موضوع الخلاف لا بتعالق بمصير كل فرد على حدة» وإّما 
يتعلتق بمصير الجماعة بأسرها 
إذا تجاهلنا آراء الميتافيزقبين في هذا الموضوع على غرار «جاك 
برسوبه* و«فريدريك هبخل! اللذين بجدان في التغيّر الاجتماعي يد 
الله و تجلي الريح المنطلقةء فإنْ المفهمة المقترحة لطالما تأثرت 
بالتيارالوضعي وبمختلف اتجاهاته (ومنها التطورية رالعلمية). وهذا ما 
نتج عنه» طوال القرن التاسع عشر» ظهورٌ تحاليل ترتكز على التاريخية 
(«كارل ماركس») والبنائية («أوغست كونت)) أو الحتمية (الجبرية) 
(«إميل دوركهايم»). كذلك تتحلى مؤلفاث علماء الاجتماع المناصرين 
للتقليد الوظائفي» بطموج مماثلٍ ويعزفون المجتمع على أله بنبةٌ متوازنة 
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يساهم كل عنصر فيها في الإبقاء على المجموعة. أمّا أبرز الاهتمامات» 
فتكمن في البحث عن «القوانين؛ سواء كانت انزاعة» أو «مشروطة . 
فمثلاً بعطي «قانون الحالات الثلاث' إلى «أوغست كونت؟ (في كتابه 
«الكلام عن العقل الوضعي»» ٤٤۱۸)ء‏ الخط التوجيهي لتطور 
الإنسانية. بعد أن ن عجر التاس مرحلة «لاهوتية تتميز بالخرافات» دخلوا 
أن يبلغوا العهد «الوضعي؛. ونجد أن 
الغاية ذاتها هي التي يسعى إليها «دوركهايم" عندما يکد آله عندما يزداد 
تقسيم العمل تعقيداء فإله يحول المجتمعات القائمة على التضامن 
الميكانيكي إلى مجتمعاتٍ أخرى تقوم على التضامن العضوي. أما عند 
«ماركس»» فهناك موقف آخر»وهو أله إذا ؤجد تقابع - التطور - 
لأنماط الإتتاج (آسبوي أو قديم أو إقطاعي أو رأسمالي)» فإن العتصر 
التفسيري ما هو إلا صراع الطبقات . 


وعلى الرغم من أن المقاربات المعاصرة تبقى على مسافة بعيدة 
من بعض هذه الفرضيّات (بنسبة مهمةء على أي حال)ء إل آنها لم 
توان عن البحث عن «محرك أرل» يرتبط بالديمرغرافية («دافيد ريسمن؛ 
و«إيستر بوزراب»)ء والتقدم النقني («ليويس مامفورد»)» وأنظمة القيم 
والأیدیولوجیات (الویس ألتوسیر» و«كليفورد غيرتزه) . 


ماذا يمكننا أن نستنتج من هذه المؤشرات الأولى؟ في البده» نشير 
إلى أن السيغات تفوق بأشواط الحستات في أي نظرية عامة تدّعي 
التوصل إلى نتائج قَبّمة عالمباً من خلال بعض التوكيدات المعروفة 
باابديهيتها». نشير كذلك إلى أن الموضوع لا يكمن في فابلية علم 
آلاکخاح على یره بطاخ هنی اواعای انیخاامی بب فش وشا 
في زعم هذا العلم على سن القوانين لاحنسانية جمعاء من خلال هذه 
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العبارة إذا كان (أ)» عندها يكون (ب)٠.‏ إذاء إنّا سنخترع مفاهيم 
جوفاء» وإما سنتناقض بسرعة مع الو هناك عدد لا بس به من 
المنشآت التي لا تهنم بتنوع الواقع والتي تعتقد بوجود حل سحري قد 
يُفسّر من خلاله كل شيء أو «الجوهري» منه. ولكن تبٽي وجهات نظر 
كهذه يستلزم تشريه بعض الظواهر اصطناعياً لجعلها تنأقلم مع التأويل 
المختار. وبذلك. يُؤكّد أن التصنبع يؤذي لا محال إلى تشويه المؤسسة 
العائلية . ويُعزى أيضاً إلى التحديث تراجِعٌ محم للقيم الدينية . ويُزكد 
أيضاً آنْ العنف و«صعود التطرف» يرتبطان بحدَة الاستياء العام السائد. 
والحقيقة أن هذه الطريقة التي نبذتها الممارسة الواقعبة والتي أبعدتها 
عن الحياة الحاضرة التطوراث اللاحقة تطرح العديد من المشاكل. فهل 
هتاك طرق أخرى» مرتبطة بالسياق» وتستحق الوجود؟ 

لنلاحظ في البداية أن القوانين (من طراز: «المطلوب تطرر 
الفرديةه) يشوبها اللش (بوسعتا إعطاء عدة أمغلة تناقضها) والغموض 
(ما المعنى الدقيق لل«فردية٠؟)ء‏ ولكنها لا تخلو - على صعيد الاكتشاف 
المعرفي - من الفائدة بفضل الترجيهات الأولية وما تثيره من مقاربات 
تحضبرية . إذن ينبخي - وكما قال «روبرت ميرتون» - ألا نجد فيها ذروة 
المعرفة وإنّما نقطة الانطلاق أو الانتقال. 


وإذا نظرنا إلى العلوم الاجتماعية من هذه الزاوية» نرى أنها لا 
تهدف بشكل أساسي إلى إعطاء الاقتراحات التأسيسيةء وإنما تهدف إلى 
وضع نظریات ذات بعل منوسط (١عا‏ م٠‏ وم الا») من وجهة نظر 
«شكلية» واغير مادية» (ينبغي فهم هذه الصفة حسب المعنى الذي أعطاه 
إياها «سيميل) إن أشكال السلطة التي أحصاها «ماكس فيبر؟» كاريزمية 
كانت أو تقليدية أو بيروقراطية» لا نجدها كما هي في حياتنا البومية . 
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فهي ليست في الواقع سوى «نماذج مثالية» تساعد على فهم الواقع فهماً 
أفضل . والأمر مشابه في ما يتعالتق بالتمييز الشهير الذي أدخله افرديتان 
تونيزه بين الجماعة المحلية (##ء«اءصء6) والمجتمع العام 
(aطseاءsءت)‏ . وتتأتى مفارقة العمل الإيجابي أيضاً من هذه الإشكالية . 
إن كان كل فرد يسعى إلى تعظيم أفضلياته» فن أنسب الاسترات 
قد تكون الانسحاب أو فك الارتباط . ولكن في ظروف مغاير 
عدم استبعاد آي شکلٍ من أشكال الاحتجاج أو اللامبالاة أو الاستقامة . 

في الحقيفةء لا يئل ناج علم الجاع سوى أطي للعسايلء أي 
«هياكل؛ ضرورية ومفيدة لإتمام بعض البحوث» ما يقتضي التمبيز بين 
النتائج التجريبية وأنماط المعقولية . والحال تتطلب المصداقية والدقة. 
الرقم المظلم Chifîre noir‏ 

لقد تم الشركيز مع الإشكالية الأنكلوسكسونية للرقم المظلم» على 
الضلات القائمة بين التدوين الإحصائي والواقع الاجتماعي. وتتوقف 
شرعية التأويلات المقترحة على هذه العلاقة الوثبقة. 

لنأخذ على سبيل المثال الإحصاءات المتصلة بسوء المعاملة» 
ونأخذ كنقطة انطلاق ما أكده «شارل كامب» من أنه «على الأرجح لن 
يُعرَّف أبداً عددٌ الأطفال» الذين يعانون من المعاملة السيئةا. وفي 
الواقع إن الأرقام المتحصل عليها تختلف حسب عدة عوامل منها: 


- التعاريف التي يتم اختيارها شبه مقيدة أو توسعية: هل 
تفتصر على العنف الجسدي؟ ألا ينبغي إدماج سوء المعاملة المُغفلة 
(نقص في الرعاية أو الإهمال الشديد)ء والعنف النقسي (الاضطهاد 
أوالسّادية أو المتطلبات الطائشة)ء والاعتداء الجنسي (الاغتصاب أو 
سفاح القربى أوالاعتداء على الأطفال أوالدعارة)؟ 
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- الوضوح الاجتماعي : يختلف إدراك الظاهرة من شخص إلى 
آخر» إذ برفض البعض» جهااً أو كرهاًء إمكانية أن يتصرف أحدٌ ما 
بهذ الطريفة العديمة الإنسانية» رقد يذهبون إلى حذ إنكار وجود مثل 
هذه التصرفات أصلاً. 

- درجة التحويل: يُلزم البند ٠۲‏ من القانون الجنائي» كل مواطن 
یعلم بحدوث تصرفات ية أن يحيط السلطات الإدارية أو القانرنية 
علماً بهاء وينصن أيضاً على أن عدم الامتثال لهذه التعلبمات يعتبر 
جنحة. كما أن هناك مادة أخرى (۳۷۸) تنض على أنه في حالات 
مشابهة يمكن إلخاء الأحكام المتعلقة «بالسرية المهنية» للأطباء 
والقابلات القانونية والعمال الاجتماعيين» ولكنٌ هذا الوصف لا يشكل 
قاعدة بسبب جهانا لأنظمة الحماية التي قد نلجأ إلبهاء وبسبب عدم 
ثقتنا بهذه البنى (الخوف من إلحاق الأذى أو من العقاب) أو خشية 
الظهور بصفة «الدئاس». 


- المُنابعة القضائية: يتم تشخيص حالات الوفاة الناجمة عن 
الصدمةء حسب طبيعة الجرح» ردون تحديد السبب» أو مع ذكر اسبب 
مجهول» أو احادث مُحتمَّل؟. كذلك» حتى عندما لا يسمح الطبيب في 
المستشفى بدفن الجثة ويوكلها اف العدالةء فان النتيجة لا تختلف 
کثیراً۔ إذ إِنَّ رجال القانون لا یت يتمتعون بدراية كافية بالمشكلة. فهم؛ 
لمجرد عدم وجود جرم مشهود»ء لا يولون أهمية لظروف الوفاة أو 
لسوابق الطفل آو لمحيطه العائلي» بل غالباً ما يستهترون بالقيام بالصور 
الشعاعية للهيكل العظمي التي قد تكشف عن تناذر ا (أورام الام 
الجافية الدموية) . وعندما تعكفّل النيابة العامة با 
الإنكار المتكرر من جهة الآباء والمحيط - في متابعة التحقيق حتى وإن 


تتردد ۔ أمام 


خلصت إلى أن الوفاة نجمت عن عنفٍ ماء وقلما تفضي إلى التجريم 
والاتهام. 


ونجد هذه الثوابت نفسها في ما يخض تقرير العمل الإجرامي. 
صحيح أنه يشكل ظاهرة اجتماعية واضحة» فان إدراكه يثير الكثير من 
الصعوبات. في البده» التساؤل عن قيمة أداة المقياس. على 
الرّغم من قّدم الإحصاءات القضائية - بما أتها تعود إلى العام ۱۸۲۷ -» 
فان إحصاءات الشرطة والإدارة الجنائية أحدث منها. كذلك فإن 
كلتيهما تفتقر إلى الوحدة في المنهج» لأنها تهدف بشكل أساسي إلى 
أن يقتصر اهتمامها على أنشطة الخدمات الني تقيمها. إن تطابق هذه 
ال«كليشيهات؛ المختلفة قد بسمح نظرياً على الأقل بأن ون فكرةٌ شيه 
عن البشاعات المرتكبة» بشرط أن تُوحد الاتفاقيات التي يتم 


ختيارها. وقلما تسنح هذه الغرصة في الممارسة اليومية . إذ لا تنطوي 
العنارين المستخدمة على الدلالة نفسها في كل مكتب. من جهة 
آخرى» إن مقارنة أرقام سنة ما مع سنة أخرى لا دل بالضرورة على 
اختلافِ نسبي في معدل الأعمال الإجرامية. أن نقول مثلاً انه في العام 
٥‏ کان عدد الإدانات أكبر مما كان عليه في العام ١۱۹۹ء‏ لا يعني 
بالضرورة زيادة ملحوظة في نسبة الجنو. » بل قد يسر هذا الارتفاع 
زياد فعالية المكاتب المكلفة بأعمال الردع. علاوة على ذلك» لا ننسى 
آله في حال ازدادت أعمالٌ العنف بطريقة حسابية فان الشعور بالخوف 
أر بالقلق يتفاقم حسب تدرج هندسي» وينبغي عدم إهمال التضخيم 
التي تعمل عليه وسائل الإعلام. 

يمكننا إذن أن نتساءل عما إذا كان ما نجهله عن الإجرام لا يقل 
أهمية عما نعرفه عنه. فالرقم المظلم للجريمة» أي هذا الفاصل بين 


الجريمة الواقعية والجريمة الشرعية؛ لا يُمكن السكوت عنه. فإذا 
تفخصنا حالات الاعنداء على الأخلاق» ندرك أنه لا یتم قمع سوی 
نسبة طفيفة من الاعنداءات الجسية. فالحشمة والخوف من الفضيحة أو 
من الانتقام يدفعان بالعديد من الضحايا إلى إخقاء ما تتعرض له من 
أفعال إجرامية. كذلك» فن كشف إجراءات المخالفات إزاء النظام 
المصرفي لا يُبرز إلا مؤشراً تقريبياً لعدد الشيكات التي تكون دون 
رصيد . أا بالنسبة «للسائقين المتهؤرين» الذين لم يتم اتهامهم قانونياً 
بقتل إنسان آو جرحه عن غير قصده يمهم لا يؤخذ بالحسبان. 


لطالما أقد المعنيون بالأمر احتمال وجود صلةٍ شبه ث 
الجنح المحكوم عليها والعدد الإجمالي للمخالفات المُرتكبة. ولكن لا 
يتعاتق الأمر هنا إلا بغرضية قابلة للنقاش ويبقى الرقم المظلم مرتهناً 
بعدة عوامل» وهي عوامل غالبا ما تكون (التغيّرات الديموغرافية 
أو التشريعية» والقدرة على التصفيةء والالتزامات التنظيمية) 


ابت بين عدد 


ولكن» هل تؤكد شوائب مماثلة توقف أي إنتاج مشفَّر؟ في هذه 
الحالء نحن نجهل أحمية ما أنجز من أعمال متنوعة في هذا المجال. 
في البدء» تشير دراسات الجنوح بالرسم الذاتي» إلى عدم التکافز ب 
«الأبرياء واغير الجانحين؟» ومن جهتها تساهم البحوث المتعلقة 
بالإيذاء في تحديدِ آدق للدوافع التي منعت الضحايا من اللجوء إلى 
العدالة الجنائية. حتى وإن كانت قابلية تصديقهم تشكل رهان الثقاشات 
المحتدمةء إلا آنّ بعض هذه الوسائل جديرة بأن تُشجع . فكما أده 
«كلود فوجرون! و«فيليب روبرت۲» توضٌح هذه الوسائل العلاقات 
ن و«الجانحين الرسميين». ومن خلال 
هذه الاختبارات تم الوصول إلى تفضيل بعض المحاور الكبرى» سواء 


القافة بين «الجانحين از 


۷ 


تعلق الأمر بإتقان أدوات التحلبل» أو بعنسيق أفضل بين المؤسسات 
المعنية» أو بتنفيذ منهجية التقويم . 


الطبقات الاجتماعية ءاهزءمء ويها 
في أحد كتب ماذا أعرف؟؛ المخصّص لهذا الموضوع» تصرف 


ب بنيتون» بمرجب عبارة «غامضة؛ تبقى دلالتها امتقلبة ويبة 
تعريفها «مصدراً للجداله. 


من الضروري التذكير بأنّ «ماركس؟ ليس هو من وضع مصطلح 
لاطبقة» (عء«هاء) المشتق من كلمة (اووه») اللاتينية (التي كانت تعني في 
الأصل مختلف فدات المراطنين» مع تميبزهم على أساس الشروة أو 
الممتلكات). في الواقع» عديدون هم من استخدموا هذه الكلمة في 
معان متنوعة» وغالباً ما تكون غامضة» سرا كانوا الميتا 


ن (وفي 
مقدمتهم افرانسوا كوسني)) أو مؤسسي الاقتصاد السياسي («أدام 
سميث؟ وادافبد ريكاردو»)ء أو المؤرخين الليبراليبن الفرتسيين 
(«أوغوستين تبريي وافرانسوا غويزوا)ء أو الاشتراكيين البوتوبيين 
(«إیتین کابیه» واروبرت أوین» واویلهیلم ). فضلاً عن ذلك» 
فإ واضع «بيان الحزب الشيرعي» يعر بأنه يدين لأغلب هؤلاء الكثاب 
في رسالة معروفة وجُهها في الخامس من مارس (آذار)۲١۱۸‏ إلى 
«جوزيف ويدمپر؟» وهو يوع فيها تصوراً أساسياً يرتكز على نظرية 
المادية الجدلية لفيمة العمل ولأنماط الإنتاج» من خلال توضيح 
الصلات بين الاستغلال والسبطرة. إن أخذنا بالاعتبار الشرفاء (شريف 
روماني) والعاملين والأعيان والرق ومديري مجلس المحلفين (الأسياد) 
والرفاق البورجرازيين والبروليتاريين والصراعات والمعاداة بين «القامعين 


A 


والمقموعين؛» نرى أنهم جميعهم يشكلون لحمة العلاقات الاجتماعية 
ومُحرك التاريخ» أي نوع من المُحرك الأول (عانفهس سسهنمم)ء الذي 
يتوافق مع بنية العبة محصلتها صفره (يشكل تفقير العامة المُمابل 
المُعاكس لإثراء الأقلية من المميزين). 


وبينما يرجُح كارل ماركس! منطق المواجهة» يشير كناب آخرون 
على غرار «أليكسي دي توكفيل» وبالرجوع إلى التجربة الأمريكية» إلى 
حركة «عاجاةٍ ولا تقاوم؛ في اتجاء «المساواة في الفْرص». ومن جهته» 
ينتقد «ماكس فيبر» - صاحب الرؤية؛ الاسمية“ (وغير الواقعية) - الأولوية 
المعطاة إلى البنى الاقتصادية سواء ني كتاب ۱۸ برومير (اادط جن 
#«ن#سنمط) أو في كشاب «رأس المال؟ (اهااه٥‏ ما)» وبُدجخل مُكزنين 
رئیسیین آخرین ألا وهما: السلطة السياسية ومجموعات النظام. ومن 
جهتهم» یفضل کل من «فبلفریدو باریتوه و«غاتانو مرسکا' وتلامذتهم 
(أولشك الذين نسميهم أحيانا الميكيفاليبن الجدد) آن يركزوا على 
إشكالية «تداول النخب»» وعلى التفرع الثنائي «حكام ومحكومرن»» 
وعلى قانون القلز للأرستقراطية . 


وآيا كان مصدرٌ إيحاء النظربات الحديثة المتعلقة بالتقسيم الطبقي 
الاجتماعي (وظائفي أو بنيوي أو تفاعلي)ء فإنها تلفت انتباهنا إلى 
رعا تی زات المرنبطة بالوضع المهني: قطاع النشاط ومستوى 
الدخل ونوع الأهلية. مذ ذاك تم التركيز على ثلاثة عناصر ناقشهما 
ريمون آرون» ي كتابه «الدروس؛ وهي: تشابه آنماط العمل والعيش 
والتفكير» والمتانة مع مرور الوقت أي فتح أو إغلاق بفعل الواقع وليس 
بفعل القائون» والشعور بالانتماء والتضامن. 
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پئ فروبرت يست ة أن فة الجماعة المحلية التي تُعتبر إعادة 
اكتشافها من أهم ظواهر الفكر الاجتماعي للقرن التاسع عشرء تشكّل 
«أشد مفاهيم علم الاجتماع الأولية أساسيةء أي أنها المفهوم ذو البعد 
الأشمل»» ذلك لأن هذا المفهوم» وأبعد من الضرورة والالتزام والقائدة 
المادية واللياقات الشخصيةء يشمل كل أنماط العلاقات التي تمتاز في 
الوقت نفسه بالروابط العاطفية الوثيقة والعميقة والمستديمة» وبالتعهد 
الأخلاقي والانضمام أو الانحماء إلى مجموعة لا ترتكز على القلب 
والعقل فحسب» بل ترتكز أيضاً على المبادلة المتشابهة بين الحق 
والواجب. 


كانت هذه الفكرة التي تقوم على إضفاء القيمة الأعلى للتبادل 
وللتقاليدء تفترض - عع الفلاسفة السقراطيين - قصاد الخير» ووجود 
المعايير» ومشاركة المواطنين الأحرار والمتساوين. وفي الحعصر 
الوسيط؛ ومع نبذ الأنماط الدنيوية واعتبارها من المجال غير الطاهر» 
نحت الأولوية للسلطة الدينية التي تعمل طبيعتها المالمية والأبدية على 
توفير المشاركة في إطار إلهي. كما أن التحديث من جهته» وعل يد 
«توماس هوبس؛ و"إيمانويل كانت"» يلط الأضواء على البعد التعاقدي 
القادر بالتوكيل آو بالتمثيل على إعطاء عدد من الضمانات في ما يخص 
أمن الأشخاص راستحواذ الأملاك. هناك تغير في الرؤية عند اإدمون 
بورك؛ و«لويس دي بونالده اللذين بأسقان ن تحل العذرية والعلمانية 
والتسوية والدبمقراطية والاتجارية الجامحة» محل القرابة والدين 
والنظام . من ناحية آخرى» يُسَلط الضوء في أعمال «أوتوفون جيرركيه» 
و«هنري مین» و«نوما دونیز فوسنیل دي كولانج؛؛ على هذا الحنين إلى 


الوحدة العضوية والمقذسة التي حل مكانها كل من الفردانية النفعية 
وقاچ العقل وانتصار الدولة - الأمة. ولكنْ» يعود الفضل إلى 
ن تونيزه بآن وضع - في العام ۱۸۸۷ - النمييز الشهير بين 
اسنا lلnحılة (Gemeinschaft)‏ والمجتمع العام (scha6اGese)‏ . هتاك› 
من جهةء الأسرة والجوار والزمالة رالاتحادات والكنائس والأنظمة 
الروحية» ومن جهة أخرى» هناك السوق أو الشركة الكبيرة» سواء 
كانت راسمية ام خاصة» وقائمة لا على الصداقة أو على اتفاق عفوي 
الضمائر الغريدة التي تتقاسم نظام القواعد والمعتقدات 
معلنة بين إرادة أشخاص عقلائيين 
تحركهم الحسابات ويبجدحون إلى الفغالية والتجريد. 
وبعد ذلك» تم اقتراح تصنيفات أخرى وتفرعات مختلفة : فمغلاء 
تكلم «إميل دوركهايم» عن التضامن الميكانيكي والعضوي. وتكلم 
«ماكس فيبر؛ عن الجماعوية (أو الاتجاء الجماعي) 
(عemeinsehaknمVe)‏ والحياة الجمعية (أو الاتجاء الاجتماعي) 
»)er esen)‏ كما تكلم «جورج سيميل» عن المشابهات العامة 
والخاصة» و«شارل كوليي» عن الجمميات الأولية والثانوية . ينبغي ألا 
نفهم حرفياً مثل هذه العناوين «غير الصافية» وذات المضامين المتعددة» 
وإلما يجب تفسيرها بطريقة 
ولا بد من الإشارة إلى أن مصطلح «الجماعة المحلية» قد استعمل 
مؤخرا في سياقات شديدة الاختلاف» سواء تعلق الأمر بالهوية المهنية 
(جماعة المهنة» حسب تعبير «رونو سانسوليو»)» أم تنظيم البحث 
(الجماعة العلمية التي يتمسك بها «توماس كوهن؛)ء أم النقاش 
العمومي أم الحجاج (الجماعة التواصلية حسب تعبير «كارل أوتو أبيل؛ 


a 


و«جورغين ابيرماس»)ء أو الأنشطة ونمافج الحياة الممئلة لبعض 
الأمكنة (في كتاب «دراسات الجماعات»» انظر» على سبيل المثال» 
التحليل الذي قام به كل من «وربلموت» و«ميخائيل بانغ» المخصص 
لعلاقات الألفة الاجتماعية في إحدى ضواحي لندن). 


Communication Jصlgتll‎ 


يُقصد بهذا المصطلح» في الأصلء التبادل وانتقال الأملاك 
والأشىخاص من مكانٍ إلى آخر» أو من منطقة إلى أخرى» بواسطة 
«طرق» طبيعية أو اصطناعية . إن توسعنا أكثر وبشكل أشمل» يعني هذا 
المصطلح» عملية تنتقل من خلالها «الرسا کانت طبیعتھا والرکائز 
المستخدمة فيهاء من فردٍ إلى آخر» بحيث تجعل التفاعل الاجتماعي 
مُمكناً. ويُمكننا أن نميّز عدة رؤى: ففي البدء بوسعنا الاهتمام بالألفة 
الاجتماعية» وهي «شكل لعبي للتنشئة الاجتماعية» يرتكز على صلات 
التواسط والمُبادلة . يلمت انتباهنا ١جبراثيل‏ تارده - الذي فضل مقاربة من 
طراز يرتبط «بالنسب العائلي) تابه «الرأي العام والحشوده 
»)۹٠١(‏ إلى الردهات وقاعات الاستقبال والمحادثات والثرثرات . 
وهو يعثبر الحديث «أقوى عامل فاد على التقليد ونشر المشاعر 
والأفكار وأنماط العمل». وقد آعاد ذكر هذا الموضوع بعد عدة سنوات 
«جورج سيميل؛ و«جورج ميد اللذان ركزا على المعرفة وتمشيل 
الآخرين من خلال الرموز والحركات» والانثظار والترقعات» 
والاستراتيجيات والتنبۋات . 

ما موضوع البحث الثاني فهو العلاقة بين المرسل والمتلقي . 
لنذكر في هذا المجال الأسثلة التي وضعها «بيرنار بيرلسون» و«شويلر 
فورستیر» و«هارولد لاسویل!. وهي : 


۲ 


- من يتكلم؟ (تحديد هوية الفاعلين وشخصيتهم) . 


- ماذا بريد أن يقول؟ (الخطاب الضمني أو المباشر» التمثيلي أو 
الآداتي» الإخباري أو البرهاني 


- بأ واسطة؟ (الجمهور المستهدّف» الهدف المنشود). 
(التأثير المطلوب» التلقي والمستمعون» انتا 


- في أي ظروف؟ (البلدء العصرء المحيط). 

يعود أي تواصل - خطياً كان أم شقوياًء بين الأشخاص أو 
المؤسسات - إلى دلالات شبه فورية. كما أن مضمونها الكامن أو 
الظاهر قد بُنظر إليه بطريقة مضمونيه أو شكلية أو بنيوية. كذلك» يرى 
کل من «کلود شانون؛ و«وارین ويفر؛ وانوربير وينره أن هذه التحقيقات 
ليست وصفية فحسب بل استدلالية أيضاًء وأنْ تحديد الكمية يركز على 
وحدات الإحصاء (سيميائية أو لغوية) والترقيم (حسابية أو هندسية) 
والسياق (المحلي أو الشامل). أمّا بالنسبة للغغات المستخدمة فإتها 
تنوافق مع معايير الصحة والشمولية والحصرية والوفاء والصدق. ونشير 
أيضاً إلى تأثير الصمت أو التردد أو زلات اللسان أو المغالاة أو تأثير 
ردود الفعل والمفعول الرجعي. وتتدخل هنا أربعٌ ظواهر ة وهي : 
الانتباة والإدراك رالفهم والحفظ» وأي تغبير في الموقف يستعمر 
العناصر المعرفية والعاطفية والندائية. وبشكل أدق» وكما أثبت «بول 
لازارسفلد؛ وجيمس کولمن؛ وهٳیلیهو کاتزه فو (اخبار 
الشعب»» و«الديكتاتور»» و«دراسات عن المخدرات»)ء يجب أن نأاخذ 
بعين الاعتبار عدة ثوابت منها العرض الانتقائي» وتجارب المجموعة؛ 


۳ 


وأفعال التحسيس» والتوصيات أر التعليمات التي يقودها معا مرشدو 
الرأي ووسائل الإعلام. 


وکما يقول «ارشال مکلرهان» في كتابه (مجرة غوتنبرغ؛ 
(۹۷)» فان هذه الثوابت - سواء كانت باردة» أو اساخنة» _ 
وظائف مسلية وترابطيةًء للإخبار أر للهروب» لتمثيل الحياة اليومية أو 
لتحويل الواقع إلى مشهد دائم. والتأثير الذي من الملائم إعطاؤه لهذه 
«السالطة الرابعة» هر إحدى المسائل التي أثارت أكثر ما يكون من 
الجدل. وقد عمل بعض الكتاب الذين يتبعون تعليمات «تيودور أدورنو؛ 
وليو بوغات» واماکس هورکهیمر! واهربرت مارکوز؟»؛ على أن يرفعوا 
الاتهامات ضد هذه السلطةء فنذدوا بتوحبد الأذواق» وتغليب قانون 
السوق» والتحكم بمشاهدي التلفاز ودفعهم إلى السلبية. ومن الممكن 
أن تكون الحتمية التكنولوجبة أشذ تأئثيراً إلى درجة أنها تحدُر القدرة 
على التمييز عند الموظفين» وثُسبّب في استلاب العقول» بحيث أصبح 
الاق إلي اب السكيسن يهان ابات اقاي ريدي 
بدرو إلى توغ ن "السجية الببطة في قل متي امرۋوس ومو جه 
بأكمله». ولكنْ» هل يُمكن تبرير كل هذه الانتقادات؟ لنشير في البده 
إلى أن عرض الصور أو التقارير قد ساهم في تعزيز أشذ المعتقدا 
حميمية أكثر منه في تحريلها. هذا ويؤڭد علم اجتماع التصزفات 
الانشخابية على ذلك. فهو يبيّن أن التغييرات هامشية ولا تطال إلا 
العرتدين . فالتوكيدات التي باتجاء القناعات الأصلية هي التي 
0 ن لهذا الاقتراح الأخيرء لأن 
بعض هذه القناعات الراسخة ليست ثابقة تماماً» ولا يُمكن نفي وجود 
آليات «تفاوت»» ولا نفي إمكانية بروز بدائل أخرى. وهناك من يؤكد» 


f 


من جهة أخرى» أنه من المُحتمل أن انعشار مراكز الإرسال بكشرة 
والتفدم المحرز (الأقمار الاصطناعية والشبكات المترابطة بالكابلات) 
يليان من جهتهما أشذ المُشاهدين تطلباً. 

أا في ما يتعاتق بالتسبب في الجنوح أو في انتشاره» فإن مسؤولية 
الصحافة أو السينما جديرة بالمناقشة. في العادة» هناك رأيان ينقدّمان : 
يؤكّد الأول أن تقديم الأعمال المستهجنة تدفع الشباب إلى «تحرير 
غرائزهم الحقيرة؛. وبما أن الأساليب المستخدمة للسطو على سيارة 
بريدية أو لسرقة منزل ما أو لاختلاس مصرف يتم عرضها بدقة» فإننا 
يُمکننا أن نتوقع الأسرأ. أما مناصرو نظرية «التنفيسية (التطهبرية)» 
فإنهم يجيبون بأ حلقات العنف أو المشاهد الإباحية تهذئ الهلوسات 
وتتلاقى المعطيات التي نملكها: نعم ريما 


على ذلك» لا ننسى أله لولا هذا الوجود لكنا انصرفنا في أوقات القراغ 
إلى ممارسة أنشطة أقل نثفيفاً 


وکما بقول «فرانسیس بال في العدید من مؤلفاته» قد یکون 
اعتماد نمط ناشط مفيد جداً على كل هذه الأصعدة» وقد يساهم في 
توضيح اتجارة الأفكار». وحسب نموذج المستمعين ووفقاً للتفكير في 
العواسط أو في المواجهةء فإتنا نرجع إلى جمهور شعبي» أو إلى 
جمهور قريب» أو إلى التبادلات بين الزملاء أو بين الجمعيات» أر إلى 
نشر الهويات والقضايا . 
Compréhension pl‏ 

لا يهدف علم الاجتماع - بالنسية للنقليد التأويلي الألماني في 


نهاية القرن التاسع عشر» - إلى شرح (۴۲۲1۰۸) عدة أنماط من الظواهر 
شرحاً تعليلياً» وإتما إلى إفهام (١٠ع٠٠ء٠)‏ الدلالات التي ترتبط بهاء 
وذلك من خلال منهجية تفسيرية ترتكز على ما يبسميه «ماكس فيبر' 
«وضعنة العمليات النفسية الفردية»» عندما بدافع عن وجهة النظر 
الاسمية. وكما أشار بعض الكتاب» على غرار اويلهبلم ديلني» 
و«جوهان غوستاف درويسن»» لا تكفي العلاقة الإحصائية مهما كانت 
مُقيعة» لإشباع فضولنا إذ إِدُ الحمل الإنساني ينتمي إلى نظام آخر. 
وكذلك تقتضي «علرم العقل* (العلوم الإنnانqة (Geisteswissenschafe‏ 
التي أسماها علوماً «تصويرية خاصة؛ كل من «ريلهيلم ويندبنده 
و«غوردون ألبورت»» "إرتباطا بالقيم». وهي تولي أهمية بالغة 
لاستراتيجيات الفاعلين وللحرية في أعمالهم ولآثار التجمع . 

Confit الصراع‎ 


توجد الصراعات في صميم الحياة الاجتماعية » وتتميّز بشذتهاء 
ودرجة وعي الفاعلين الذين يشاركون فيهاء وطبيعة وبنية رهاناته. من 
الممكن آن تصل هذه الصراعات إلى مستوى من العثف كبير أو صغير» 
وهي قد تقوم على توزيع الثروات. أو الوصول إلى السلطة وترويج 
الأفكارء أر تحويل القواعد. وتأخذ شكل لعبة حصيلتها صفر (ما 
يربحه أحدهم بخسره الآخر)» وإيجابية (من خلال دمج التعاون 
والمواجهة)» بل تكون أحياناً سلبية (حيث لا يوجد إلا الخاسرون). 

وسواء انضوی الصراع تحت منظور «مارکس؛ أو «دررکهایم» أو 
استند إلى تأوبلات الوظيفيين أو التفاعليين» فن الإشكالية التي تكمن 
في كل النقاشات التي تدور حوله هي "التكامل». يُمكننا إذن أن نفكر 
من وجهة نظر منطق الطبقات وعلاقات السيطرة أو الاستغلال» وأن 


۹ 


تبذل الجهد من أجل تعزيز المعايير الجماعية وتوحيد الضمائر» 
وتفضيل رؤية جهازية أو إنشاء مقاربة علائقية . 
العلائقية - الموجودة ي مؤلفات «جورج سيميل؛ فکرة أذ 
المجتمع هو المكان التجريبي الذي يجري فيه تبادل مستمر ن القوی 
البناءة والقوى الأخرى المدمرة» طالما أن الخلافات لا تنفصل عن 
التنشئة الاجتماعية حول الغرض نفسه بحيث يكون الا مفر من أن 
يتدخل عنصرٌ جماعي في العداوة؛ من جهة أخرى» لا تعني المعاداة 

بين المجمرغات أن يتمم أعضاء الفريق الواحد بانسجام تام» ولا تنفي 
بالعالي وجود المنافسات والانقسامات الداخلية وفْي الوقت ذاته 
التحالفات والتكتلات» فالنزاعات تشتذ ضراوتها ا يتعلق الأمر 
بتعارض أفراد متساوين أو متشابهين فيما بينهم . وهنا ينبي إيلاء أهمية 
كبرى لإجراءات التدظبم» سواء تعالق الأمر بالقانون أو بالعنظيم؛ 
بالتسوية أو بالتفاوض. ونشير في هذا الخصوص» مع «تيودور كابلوه 
و«ليويس كوزير؛» إلى أن صورة «القالث»؛ لا تعني الوسيط أو الحكم 
فقط وإنما تعني أيبضاً صورة اترسيوس جودنس! («علدمع منامم) 
الع ن ا السائدة لنطبيق مشاريعه الخاصة. 


وتؤبد هذه المقاربة 


ون کان بعض الباحشین قد ساروا علی حُطی «کرویرت داهل؛ 
وسیمور لیبست» وستین روکان» في اعتفادهم بان تعددٌ الارتباطات 
والمصالح» وتشابك الانقسامات ومحاولات الصلح التي تقوم بها 
الُخب» كل ذلك يعزز من استقرار الديمقراطيات الحديثة ومن من 
تجئب «صعود التطرف»» فان بعضهم الآخر يُلفت النظر إلى بروز 
حركاتِ اجتماعيةٍ جديدة («ألين تورين؛)» وإلى ظروف التعبئة والحشد 
(«أنطوني أوبرشال»)ء وإلى عوامل المشاركة السياسية («شارل تيلي»)» 


۷ 


وإلى التوزيع المُجحف للسلطة (ارالف داهرندورف») من منظور 
الخصائص الوطنبة («ثيدا سكوكبول») . 


Connaissance المعرذة‎ 
Sociologie de 1a connaissance ê علم اجتماع المعر‎ 


يُنظر إلى المعرفة تفليدياً بصفتها بط بين شخص ومادة؛ 
وهي کالمعتقدات والأیدیولوجیات قد تفم - کما قال «ماکس شیلیر؛ 


و«كارل مانهيم) وابيتيريم سوروكين؟ - من زاوية ظروف حدوئثها 
وبواعشها الاجتماعية. كما أن دراسة العلاقات القائمة بين المعرفة 
والسلطة جديرٌ بأن يكون موضع اهتمام شديد. 


لا بد هنا من بعض التذكيرات التاريخية في البدء إلى أن 
قد نشأت وتطررت في سياقي 5 
ل العقل العلمي في المدينة اليونانية الطريق الوحيد 
المؤذي إلى الحكمة» كما أن الخلاص - آي التوصل إلى وضع من 
التوازن والانسجام مع أتفسنا وسحيطنا - يتوقّف على هذا العقل. إن هذا 
البُعد المعرفي يمذ في «تأمل الصحيح؟ (من جانب الخلرد مء اء 
نا بما يقوله «أرسطو»ء ندخل بذلك في «حالة 
توحيد سامبة؛ يتم فيها تجاوز كل تناقضات الوجود والتغلب على 
الأوهام والمعتقدات الخاطئة والمسلمات الشائعة. بالتأكيد لم يختف 
هذا الوحي ولکنه لا بمکن آن یکون کافیاً. 

وسراء ركّزنا على الإجراءات التجريبية أو على اختبار النظريات» 
يجب إيلاء أهمية بارزة للمكون العملاتيّ . يتميز هذا المكؤن بعدَة 
سمات منها هي: 


1 ijy .(aeternitatis 


- الخصائص التي تحدّد المعرفة لا ترتبط بطبيعة المواد الخاصة 
التي تنطبق عليها. 

- ما يهمنا ليس مادية العمل» وإنما شكله. 

- نواجه کیاناً وضعیاً» قد نفکر فيه شمولياًعلى شكل عملية ذات 
مستوی أعلی . 

لا تتم هذه الإجراءات على حدة» وإما تندمج في شبكات 
قادرة على الاساع أكثر فأكثر كلما اجتمعت تحميمات جديدة. 


- إن المصطلح الرئيسي فبها هو التحرّل. 
وهنا بوسعنا تمييز ثلاث وجهات نظر: الأرلى تعود إلى المقاربة 
التجرببية وتركز على التحقق من الفرضيات من خلال الاختبار» والثائية 
ترز على ضرورة التنظير وتؤيدها الابيستيمولوجيا (مبحث العلوم) كما 
هي عند باشلار» على سبيل المشال» ما وجهة النظ الأخبرة والتي 
عُرفت مؤخراً» فتقع على مستوى موسي وتقوم بالبحث من المنظور 
التنظيمي (نكوين الطلاب» التبادل مع زملاء آخرين» سباسة التعميم) . 
هذه التصورات المختلفة لا تتعارض فيما بينهاء ولكنها تتكامل» وهي 
قيوة العمل (مقابيس التناسق الداخلي) 
ومدى الانفتاح على الخارج (العلاقة مع المجتمع ومع الثقافة) . 
في هذا الإطار» ينبغي ذكر أعمال روبرت میرتون الذي اهتم في 
أطروحة الدكتوراة («العلوم والتكنولوجبا والمجتمع في القرن السابع 
شر في انکلترا» ۱۹۳۸) بتقدم المعارف في انكلترا قي القرن السابع 
عشر» وأعطى للطهرية بصفتها نجسيداً ل«الأخلاق الفاعلة»» دوراً 
حاسماً في هذا الانفتاح. وفي السنة عينها» استنكر كتاب «العلوم 


تمكننا من أن نعرف معرفةً جيدة 


۹ 


والنظام الاجتماعي» المخاطر التي قد تسبها مختلف أشكال الكليانية 
في استقلالية البحث. وبعد أربع سنوات من ذلك» وصح كتاب «البنية 
المعيارية للعلوم* معايير التقاسم والعمومية» واعدم الاهتمام والريبة 
المنظمة بيد أن هذه «الأخلاقيات» لا تحظى دائماً بالاحترام؛ ا 
ينبخي أن تؤخذ الرغبات والصراعات في الحسبان. ولا يُمكن حصْرُ 
الاعتراف بالزملاءء أو تأسيس نظام للمكافآت» أو درجة الامتياز آو 
الشهرة» في مسألة الإنتاجية فقط . كذلك» فان طريقة تشغيل المختبرات 
ونماذج التعيبن في لجان التحرير أو لجان التوظيف» ليست ثانوية 
وتخصع لقواعد أو لممارسات غالبا ما تكون جذ معقدة. 


إن مصطلح «النمط الاستبدالي» الذي أدخله «توماس كوهن؛ إلى 
الإبستيمولوجيا؛ في بداية الستينيات ٠‏ يعنق الإرشادات السابقة وينطوي 
على دلالات منعددة. قد نعرفه بأنه بنية عقلية واعية أو شبه واعية» 
تساعد في تشفير الواقع قبل دراسته في العمق». وايشكل هذا الغالب 
النظامي» مرادفاً «للحياة الطبيعية»» رالتوافق الموضوعي والذاتي في 
واحد بين أعضاء الجماعة المحلية المعنية. ويقوم الاتساق على أدوات 
التحليل رأطر القراءات وإجراءات التصديق» كما نتدخل عدة عناصر 
أخرى ولا سيّما التعميمات الرمزية (وزن الجسم = كتلة الجسم × قوة 
الجاذبية ×٠۷‏ «۴) والنماذج (التي تحدد مجموعة التشابهات 
والاستعارات المقبولة)ء والقيم (التمسّك ببعض المبادئ)ء والجاحات 
المثالية (حلّ الألغاز بواسطة الموارد التي نملكها). بيد آنه عاجلاً آم 
آجلاً قد يظهر عدم الكفاية والتناقض ويهددان الصرح بأكمله. وفي هذه 
الحالةء؛ لن يطول الأمر قبل ظهور وضع متأزم يودي إلى إعادة هيكلة 
الفكرة بكاملها. 


آن 
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وهناك مفاهيم أخرى نم اقتراحها في مصطلحات تنعمي إلى 
الاإبستيمولرجيا (مبحث العلرم) أو أركيولوجيا المعرفة (ميشال 
فوكو»)ء وإلى الحدسية والرفض («كارل بوبير؟)» وإلى الغكرة 
الموضوعية («جيرالد هولتون»)ء وإلى الهامشية الخلاآفة («ماتبي دوغان؛ 
و«روبير بار») أو النواة الصلبة («إيمر لاكاتوس؛). أما ابيبر بورديو»؛ 
فيبقى من جهته متعلقاً ببناء «منطتي الطريقة آداء حقول الإنتاج الرمزي»» 
وهو منطق قادر على تبيان «عملية المنافسة والصراع من أجل الاستحواذ 
على الشرعية. ريشير "بول فيبرابند» في كتابه «ضد المنهجية؟ (ا«نمو۸ 
)M14, 5‏ إلى أن الوضع النسبوي يترافق مع «نظريةٍ فوضوية 
للمعرفة» تقوم على قاعدة تتمشل في عبارة اكل شيء على ما يرام 
(١ءو‏ و«نار«ه) . إن تفوق الفيزياء الغاليلية على الفيزياء الأرسطية ليس 
إلا نسيج وهم. ولقد تجاوزنا مع «البرنامج القوي» لادافيد بلوره درجة 
إضافبةء إذ إننا بدأنا نؤيد الفكرة القائلة بأله «ينبغي إدراك وتحليل 
الاقتراحات الرياضية نفسها وكأنها من وحي السياق الاجتماعي». 
ویذکر بعض الکتاب» مثل «یهرشوا بار هبلیل» وکارت هابنیر» أن 
العلماء - مثلهم في ذلك كمل الأبستمولوجبين - ينبغي عليهم تعلَّم 
كيفية تجاوز آفكار الحقيقة والموضوعية. وقد أعاد ذكر هذه الث 
مناصرو «الأتنوغرافيا التأملية» (لا سيّما «ستيف وولغار» وابرونو 
لاتور؛)ء ولکتها تثیر عدة اعتراضات بسبب رادیکالیتها. وما يُخشی منه 
هو أن لا تدم مقاربة كهذه» مهما كانت ضخامة العمل الذي تقرم به» 
إلا رؤيةً جزثية ومبتورة من الحياة المخبرية؛ . على العكس من ذلك» 
يغي على ديناميكية البحث أن يُعاد وضعُها في إطارٍ أكثر تأقلماً ويج 
بين الإجراءات الاستدلالية» والمسارات العملاتية» وأنماط التقضي. 


“ 


Conscience collective الوعي الجماعي‎ 


إن مفهرم الوعي الجماعي ظهر باكرا وقبل أميل دوركهايم؛ 
E‏ مختلفة في علم الاجتماع عند "أرغست كونتا٠‏ وفي «علم 

نفس الحشود؟ (نعهاهءرمء٠»اة۷)»‏ وفي التقليد التكويني» وهم جميعاً 
يضعون تفؤق الكل على الأجزاء في المرتبة الأرلى . لك هذا المفهرم 
عند «دوركهايم» يعني «هذه الحالة التمثيلية» والمعرفيةء والانفعالية» 
التي تضَء بالإضافة إلى الث ذاته» جميع أفراد المجموعة 
والمصالح والقيم الثقافبة؛. هذه «المجموعة من المعتقدات رالمشاعر 
التي يتفاسمها متوسط أعضاء المجتمع» والتي تعد عامل تکاملٍ واتساق 
اجتماعيين» تُشخّل نظاماً محدداً له حياته الخاصة» ولا تدر دلالثه إلا 
انطلاقاً من نمط التضامن السائد (وهو نمطٌ ميكانيكي أو عضوي) 


Conventions LãliaY¥l 
Socio êconomie des cone» ti0 سو سیو - اقتصادیات الا تفاقیات‎ 


ظهرت فكرة الاتفاقيات خارج المجالين الاقتصادي والاجتماعي . 
فمثاا» بالنسبة للفلسفة التحليلية الانكلوساكسونية» وكما تبدو من خلال 
بحو اجاکر هیندیکا» واسول کربکیه" و«باتريك سابس۲» تکمن 
المسألة الجوهرية في اللغة أو في التناظربة. كما تسنند سيميائية «العالّم 
المُمكن؛ إلى أشكالٍ أدبية أو علمية أر آنية . غير أن تطبيق هذه الفكرة 
يبدو نافعاً لدراسة المنظمات وحرميات السلطة. 


وفي حين أن العقد- 
بين عناصر مجموعة واحدة» فإف الاتفاقية لا تفترض بالقترزرة جود 
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عالّم واحد يتقاسمه عدة من الأفراد. على العكس من ذلك» إنها 
توس التوافق ونجعل العمل الجماعي ممكناً. في الراقع» يتعلق الأمر 
هنا ب«نموذج ابل للحجديد (في الزمن)ء وللتعميم (على فاعلين 
آخرين)» وللتوفيق (المباشر أو غير المباشر) بين التصرفات ودون وجود 
تبادلِ تجاري أو 
ببير دوبوي» وكتاب آخرين» ك«تنظيم ينبع من التفاعلات الاجتماعية» 
ولکنه بظهر للفاعلین في شكل موضوعي». إذن» لا يمكن إبرام معاملة 
دون وجود إطارٍ دستوري» ولا يمكن أن تشمل الحسابات التوسعية كل 
المواقف قد تبادل السلعة» تأتي إقامة صلةٍ منعددة الأبعادء وبعد 
الأسعار والكميات» تأتي المعاييرٌ وتدوين القوانين. وبالتالي» لا بكفي 
أن نربط بين الأجر والعمل (اتفاقية الإنتاجية)ء بل ينبغي أن نتساءل» 
مع «بنيدبكت رينو واروبير ساليه٠»‏ عن مخاطر الطرد من العمل 
(اتفاقية البطالة). وني الحالتين تقع على عاتق رب العمل مسؤولية 
كبيرة . ونشير في هذا الخصوص إلى أن الممارسات الراهتة التي تجمع 
بين مرونة المداخيل وننوع الموظفين تترافق مع تطور الأعمال التكوينية 
[التدريبية] وتكثيف الجهود من أجل إدارة الموارد الإنسانية: دورات 
تدريبية لإعادة الإدماج» ونشر ثقافة المؤسسات» ونواد ق 


متعمإ». وبوسعنا أن تُعرّف الاتفاق» مع اجان - 


ومن هنا آهمية تمييز السوق الخارجي (الملائم لافتراضات 
«والراس؟) عن السرق الداخلي. هذا الأخير يعودء ا 
دورينجر؛ واميخائيل بيوره» إلى «وحدة إدارية قبط فيها مجموعةٌ من 
القواعد والإجراءات الأجررَ والمنح الخاصة بعامل العمل؟. ويؤدي 
ف خاصة دوراً مهمأًء وهو يظهر عندما تخضع المجموعة إلى 
«علاقة سلطوية» أي إلى «عقد يعترف بموجبه المأجور» بحق صاحب 


۳ 


العمل في إعطائه الأوامر بشأن المهمات التي ينبخي عليه القبام بهاء 
وذلك مقابل مكافأة محذدة» وبغض النظر عن نتائج المضتع؟. ويمكننا 
أبضاً - مع لوك بولتانسكي» والوران تيغنر؛ ‏ ذكر ادعائم؛ أخرى 
كالتواسط والترتيبات والتسويات. تهدف كل هذه العناصر إلى تعزيز 
بين أعضاء المجموعة وتسهيل اكتساب مؤهلات محددة. كما 
أن النتائج المتحصل عليها لا تتأتى فقط من العامل ولا من المركز 
المخصّص له: في الراقع» هي تدل على نوعية هذا الإزواج (طدز 
ع«نط٠مه)‏ (مطابقة الوظائف). وفي الحقيقة» تقتضي هذه المواجهة 


تنشة اجتماعية ملاقمة. 


تسعى إشكالية المنظمة إلى فرض تفسها بعد أن كانث داثماً 
«مجهولة؛ أو «مكبوتة»» (وفق الصيغة التي قام كل من «كنيث أروو» أو 
اهربرت سيمون؛ بتحديشها). وحسب طبيعة المعلومة وميزات المحيط 
يفنا للعقلانية» بوسعنا أن نوضح ربع مقاربات: الأول ت 
التصور الكلاسيكي الجديدء رالثانية تدرس علاقات الوكالات (مثلاء 
بين الموكل والوكيل» وبين آمر السحب والمتعهد» وبين المحامي 
والزبون)» وا بآلبات المعاملات» أمًا الأخيرة فإنها لا تهتَمْ 
بالمخصصات وإنما نهم بإنشاء الموارد. وأنا كانت الرؤية التي نم 
اختيارها» يحتل التنسيق بين الفاعلين مكاناً بارزاً» كما أن الصعوبات 
التي تعترضنا تتأتى معظمها من : 


- كلفة اثخاذ القرار والتي تكون باهظة أحياناً 


- تطور السلوكيات (من نمط المتهرب ١#اءذطه‏ أو الدراج الحر e‏ 
۴ (راکب سري» محتال). 
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لوار گر اطق : 
وحسب الحالات»ء قد نفكر في عدة استراتيجيات كمساعدة 
التضرفات الروتيئية» وتمكين بعض المتعاقدين من الأست 


أر توزيع تحمل الخسائر على جميع الموفعين. 

وتصبح التساؤلات أكثر تعقيداً عندما لا تكون المنظمات عبارة 
عن حادث أو شكل فرعي» وإٽما تكون مكوناً بنيوياً بارزاً ضمن 
الأجهزة ١‏ ة: ما هي الشروط اللازمة لكي يصبح مبدا التكافؤ ميدأ 
فائقاً ومشتركاً» وماذا نقصد بالتعهدات المتبادلة؟ وبشكل أشمل» ما هو 
مصدر القواعد؟ ما هي ظروف وأساليب تحويلها؟ بالطبع» نحن نملك 
بعض الميادين المهمة» ولكن تبقى هناك بعض المشاكل .غالبا ما تعتبر 
الاتفاقيات خارجية» وهذا ما يحول دون توضيح دينماكيتها المؤسسية 
من جهة آخرى» إن الاتساق الاجتماعي لممارسات التبادل مرهون 
بالتحاليل في مجال الهبات والهبات المضادة. كذلك» وحتى دون تأييد 
نظريات «بيير كلاستر» و«رنيه جيراره» ليست الحال دائماً هكذا. 


بالتأكيد» حتى لو كان من المُبالغ فيه محاولة الإجابة بطريقة 
مُرضية تماما على كل هذه التساؤلات» فإِله يبدو من الممكن رغم ذلك 
آن: 

- نحدَّد بشكل أفضل الإطار المؤسسي الذي توجد فيه هذه 
التنظيمات . 

- نعمل جاهدين بغية تقريب المفهمات بعضها من بعضها الآخر 
(قد يغزايد بذلك تشابك النظريات المتصلة «باستشمار الشكل؛ و«حق 


- نعمْق هذا النقاش على ضوء الأسس المنهجبة لعلم اجتماع 


العمل. 
القافة Culture‏ 


يشت هذا المصطلح من كلمة (ةهادء) اللاتيئنية (المشتقة بدورها 
من فعلل ١٠0ء)‏ وهو ينطوي على «أعلى مستوى من التعبير عن 
الإنسانية٠.‏ ولطالما كان ينافسه مصطلح «الحضارة» الذي» في معناء 
الكلاسيكي وبالإحالة إلى «تحسين المواقف؛ و«تلطيف السلوكيات»» 
يتشاقض مع مضصظلح الهسجية. بطري مضطلح العقاقة لى دلالات 
متعددةٍ وينطبق على الآعمال الميدانية كما على الإنجازات التقنية» 
وعلى القدرات الفكرية كما على التمرين الجسدي» وعلى علم الأحياء 
كما على الآداب والإنسانيات . في العام ٠۹١١‏ قام «ألفريد كروبيره 
و«کليد كلوكهوهن؛ بإحصاء أكثر من ٠١١‏ تعريفاً لهذا المصطلح» وفي 
الإطار البريطاني فقط . 


في كتاب الشقافة البداثية* (سداده م«ناصةءم) الذي تشر في العام 
١ء‏ يتكلم «ادوارد تيلر؛» الذي كان يعذ نفسه المتحدث باسم 
علماء الانتروبولوجياء في تعريف الشقافة عن "كل معتقد بما في ذلك 
المعرفة والمعتقد والفن والأشياء المعنوية والقانون والتقاليد وجمبع 
القابليات الأخرى» والعادات التي اكتسبها الإنسان بصفته عضواً من 
أعضاء المجتمع؟. ومن زاوية وصفية» تؤخذ هنا بالحسبان مختلف 
المكنات» مادية كانت أم عقلية» أخلاقية أم مؤسسية» منظمة أم منّقة 
للحياة الاجتماعية. وفي العشرينيات» ومع «إدوارد سابير» (وهو لخوي 
وعالم أتنولوجيا ألماني الأصل» وتلميذ «فرانز بواز»)» لم يتوجه 
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الاهتمام فقط إلى العناصر الموضوعية» وإنما توجه كذلك إلى مكوّنات 
أخرى» مثل اللغة والتواصل والأبديولوجيات والتصزرات. ومن هناء 
يولي کل من روث بینیدکت» رارالف لينتون» و«أبرام كاردينير؟» أهميةٌ 
إلى التحاليل في ما يخص «النماذج» و«الأنماط» و«الشخصية 
الأساسسية)ء إنها اقوالب» حقيقية أو ا فی جو من خلالها 
سمات الشخصبة. يجب الاهتمام إذاً بالتنشئة الاجتماعية مع إلقاء 
الضوء وفقاً للفاعلين » على رؤية وظائفية (برونيسلاف مالبنويسكي») أو 
بنيوية («آلفريد رادكليف براون»). وهناك مفاهيم أخرى اقترحها «إيدون 
يتش واماكس غلوكمن؟» رزت فيما بعد على مخاطر الفوضوية 
والتوتر والتفگك . 


آنا علماء الاجتماع - وكما لاحظ غي روشيه» » ینگبون 
على دراسة طرق التفكير والإحساس والتصرف التي تكون مُشكلنة شياً 
ماء إنها طرق تتعلمها وتتقاسمها مجموعةٌ من الأشخاص وتساهم 
بطريقةٍ موضوعية ورمزية في تحويل هؤلاء الأشخاص إلى جماعة خاصة 
ومميزة٤.‏ غير أن هذا «التطبيع؛ لا يجعل الأفراد كلهم متشابهين. ذلك 
أن حرية العمل التي يتمتعون بهاء تجعلهم يستطيعون أن يصنعوا 
لأنفسهم قناعاتهم الخاصة بهم» ون بتماثلوا بنمافج جديدة بعض 
الشيء. لندرس في هذا الإطار» مع «ريشارد هرغارت»» في كتاب 
«استخدامات محر الأمَية 1957 (The Uses of Literacy,‏ وضع عض 
العصاميين الذين يواجهون تطلعاتِ متناقضة جزئياً. في ظلَ هذا الوضع 
الحسّاس والمستمر» لا يعرف هزلاء الامخكوموت بالمعرفة» سوق 
الابتسام ابتسامة ضفراوية وباسنةً. كما أن لهجتهم ومظهرهم الخارجي 
يكشفان عن حالتهم . إنهم لا يستطيعون غض النظر عن سوابقهم؛ 


۷ 


والمحادثات التي يشاركون فيها تجعلهم يدركون المسافة التي تفصلهم 
عن باقي الطبقات الرفيعة» والشكوك التي تراودهم لا تجد حلا لها. 
من جهة آخرى» قد يعمل زملاء العصور الخابرة على إزعاجهم» وهكذا 
يفونهم الاستمتاع بأبسط الملذات. كما يسبب تواجد عدة ثقافات 
مشكلة لدرجة أن أنظمة الضبط القائمة ليست بالضرورة متوافقةء كما 
يلظ التصرفات (أو لذكر عنوان كتاب «بيير بورديو؛ 
«التمايزه) من خلال الكلام والمسكن ووسائل التسلية . كذلك» نجد أن 
مواجهة عوالم مختلفة قد تؤذي إلى الإثراء أو إلى توترات قد نشتذ 
كتيراً أو قليلاً. وتشكل هذه التوترات عوامل عدم تأقلم» وهي قادرة 
على فح الطريق أمام السلوكبات المنحرفة» سواء تعلق الأمر بالهروب 
(تناول المخدرات) أو بالصراع (مشاجرات بين الشيان) أو بالأعمال 
الإجرامية (مثل السارق المحترف). 

كان هذا الخيار الأخير السب في العديد من المُساهمات. هكذاء 
ندرك بقضل السِيّر اللاتية والشهادات أن النشالين واللصرص يشكلون 
اتحاداتِ تسود فيها التراتبية. لا يُقبل الهواة وهم يُنمتون بصفاتِ 
تحقيرية. وتبدو المهارة اليدوية والقوة الجسدية من الميزات الثانوية 
بالمقارنة مع رباطة الجأش والذكاء. ويحل التنظيم مكانٌ الارتجال. كما 
تتطور كل عصابةٍ في منطقة محدّدة ويكون لها منافذها الخاصة بها 
وحين يحاول غريب ما أن يدخلهاء تعوقف المحادثات أو تُوجه إلى 
مواضیع جانبية. كما أن «العصبية وروح التعاون» يؤذيان» في البداية؛ 
دوراً كبيراً في الانتساب والتطو ويتطلب الاندماج وجود راع أو 
کفیل. ولا یجد حدیث الانتساب استقبالي له إلا بعد أن يثبت نفسه. 
هذا ويذكر «جان لانديسكر» أن هذه المرحلة الاختبارية قد تطول» 
وذلك في كتابه «الجريمة المنظمة في شغ Organized Crime i)‏ 


۸ 


#عههنا٥)‏ الذي صدر في العام ۱۹۲۹ء . فهناك أتباعٌ محنكون يُشرفون 
على المنتسبين الجدد ويّدون لهم النصائح ويدربونهم. يؤذي هذا 
التدريب على واقع الأرض والمتدرًج ببراعة إلى اختبار القدرات وانتقاء 
الأكثر اندفاعاً من بينهم . ولا يُستقى التدريب من الكتب» وإنما بحصل 
بالانخماس في أرض الواقع . ويُرفض كل من لا يتقبل نظام المجموعة 
کما یجب : یمارس المتهربون مواهبهم في مکان آخر. غیر أن تجاوز 
هذه المرحلة بنجاح ينطري على إمكانية الحصول على مهنة. ويقول 
«کالیفورد شو في کتابه «جاك رولر» (1930 ,۸۱1۲۲ 1۰۸) آنه کي بم 
الاعتراف بالانضمام إلى الزمرةء لا بد من تقاسم مغهوم «المهنة نفسه. 
ويتكون «قانون الشرف» هذا من التضامن والتعاون. كما يشل كل من 
تبادل المعلومات والدعائم المالية أو اللوجستية جزءاً من «قائمة 
الشروط». وتكمن الأولربة في طلب المساعدة من الشرطيين الفاسدين؛ 
والمُوظّفين المرتشين» والقضاة المتغاضين. ويقضي الولاء للمجموعة 
اعتماد قانون «الصمت المُطبق: هن ينتهكه بفقد من حظوته ويعرّض 
سه للانتقام . ويخلص كل من «شيك کونفل» واإیدوین ساتیرلیند» في 
کتابهما 'اللص المحترف؛ (ءزذ٣‏ اھ۸ هنوه )e‏ (۱۹۳۷) أن هذه 
«الثقافة المضادة تتناقض مع المعايير السائدة» وقد ينجم عنها بعض 
أشكال جنوح الأحداث . 


وسواء استندنا إلى نظرية «المجالات»»ء أو اعتمدنا رؤية تفاعلية) 
أو أندنا مسلمات المنهجية العرقية» تبقى هناك مواضيع آخری بوسعنا 
ذكرها. لنذكر منها على سبيل المثال دراسة أنماط الحياة» أو نمافج 
الحياة الاجتماعية» أو النقاشات المتصلة بالافليمية» أو الأصل العرقي» 
أو تأثير وسائل الإعلام» أو عوامل الإبداع القني. 
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Dêvianc¢ الانحراف‎ 


إِنّ هذا المصطلح الذي بدأ استخدامه مؤخرا نوعاً ماء قد حل 
مكان مصطلح «عدم التنظيم» أو «المرض» وع بین ي دح 
الاجتماع الأميركي إلا منذ نهاية الخمسينيات . ويقصد به مجموعة 
سلوكيات فردية أو جماعية التي» لكونها لا تتوافق مع الانتظارات 
والمعابير والقيم التي بعبْر عنها أو ينقاسمها أعضاء مجموعة ماء فإتّها 
تنسبّب في خلق جو من التوترات ونشوب الصراعات» وتثير الرفض 
وتعسبّب أيضاً في سلسلة عقوبات تائيب العزلة ولوم تنفيذها. وهنا 
«فثات» و«مواضيع؟ عديدة من الممكن ذكرها: التعذي على الأملاكء 
أو على الأشخاص» أو على التقاليد» بالإضافة إلى الانتحار» 
والتسمُم» والأمراض العقليةء والإعاقات الجسدية. 

وما يُعذ قانونياً أر جديرأً بالعقاب لا يبقى ثابتاًء وإما ينغير حسب 
البلدان أو العصور» ووفقاً للتصؤر الذي نملكه عمَّا هو عادل وما هو 
مُجحف» وعن الخير والشر» وعن الصحيح والخطأً. ويؤكد على ذلك 
تطور العصؤرات المتصلة بالجنون. ففي حين آنه كان يمح في العصر 
الوسيط لمجنون الملك أن يقول الحقيقة بالاستهراء ها آصبحت 
الطبابة في القرن التاسع عشر في مكان 
المجائين مكاناً يعد فيه المجنون بخية شفائه. إن آخذ هنه النسبية 


. 


الثقافية بالحسبان - «السرقة» وسفاح القربى » وقتل الأطفال والآباء» كل 
ذلك کان له مكانٌ بين الأعمال الشريفة٠»‏ هذا ما كتبه «بليز باسكال» في 
كتابه "الأفكار )٠١۷١(‏ - بنبغي ألا تجعلنا نتجاهل ما هو أساسي : 
يتوافق التصرف المنحرف (وكما يقول "إميل دوركهايم؟ في كتابه 
«قواعد المنهجية» حيث يدرس ١‏ «الطبيعي؟ والمريض؟) مع 
«جرح في الوعي الجماعي» وهو يوجد في كل المجتمعات مهما كانت 
درجة تطورها. وليس الزعم بإمكانية وجوده بطريقة أخرى سوى دلي 
على السذاجة واللاوافعية . 


لقد تم افتراح عدة نظم تحليلية. لنتناول في البدء النموفج 
الوظائفي . ولندرس هنا النمط الذي اسشخدمه «روبرت مرتون» في كتابه 
«العناصر؛ . إذا كان الامتثالي يحرص على القيم المعروفة رسمياًء 
ويستخدم طرقاً مشروعة للتوصل إليهاء فإن «المبلإع» يحذد لنفسه 
أغراضاأ قْمةٌ اجتماعياًء ولكنه يلجا إلى أساليب مشبوهة» إن لم تكن 
مُدانة. أمّا «الشعاثري»» فهو متمسك بالخرف أكثر منه بالروح. أما 
ممارسات «الهرب؟» فبمتاز بها أرلشك الذين يقزرون الانسحاب من 
اللعبة: هذه هي حالة المتشردين والمدمنين والمتسكعين. وأخيراً هناك 
«الثائرا» إِلّه يرفض الأحكام المكتوبة ويحارب القواعد المعمول بها. 
وفي وسط الانشغالات» يكمن عدم التلاؤم بين الأهداف والوسائل. 


ون نظرنا هذه المرة من زاوبة المراقبة الاجتماعيةء فإ الإنتاج 
والاستبطان يبدوان بالغا الأهمية. إن «هوارد بكر على حقّ عتلما 
يقرل في کتابه "الدخلاء؟ (اءاه): «بما أن من هو مكلف بتطبیق 
بعض القوانين (الشرطي» مثلاً) بجد في هذه المهمة سبب وجوده 
وتتوقف سلطته في إطار مهماته على شرطين: بنبغي عليه أولاً تبرير 


۷ 


وجود وظيفته» وثانياً أن يكسب احترام أولثك المكلف بهما. هناء لا 
تنفصل المخالفة عن الوسم. إذ ترتكز قدرة مجموعات النظام ذات 
المستوى الرفيع» على استخدام وظاتف الجزاء ١‏ غالباً ما ينجم 
عن هذا «الوسم (وnنلاeطدا)‏ أثر التشويه. ويمكننا بالحالي ضم 
«محورين؛ كبيرين: أحدهما يمثل طبيعة الأفعال المرتكبةء ويمشل الآخر 
ودود الفعلل أو الأحكام التي تمت إثارتها. برى «إبرفن كوفمن؛ 
واإيدوين ليمرت» أن الاتحراف يشكّل بداية لعملية الصياغة والبئاء 
المعقدة. وهنا تتدخل عدة ثوابت: درجة التكامل»ء وروابط القرة» 
والأحكام النظامية والسياق الزمني والمكاني» ورسوخ وسائل الإعلام» 
ووجود أو غياب الصراعات | 


لا تزعم هذه الرؤى توفير فهم شامل لتلك الظاهرة» على الرغم 
من كونها جذ نافعة لشرح بعض المظاهر الخاصة والمتصلة بالأعمال 
الإجرامية. وهناك طریق آخر ہوسعنا أن نسلکہ أیضا وهو یتلاقی جزئيا 
مع تعلیمات کبار الکلاسیکبین على غرار «سیزار دي بیکاریا؟ و 
بنتهام٠.‏ في هذه الزاوية» نتكلم عن الاستراتيجيات والعقلانية | 
وعن الأرباح والخسائر» وعن الفرص والمواقف» أي عن الأسواق 
والمنظمات وشبكات النفوذ والملاقات. 


علاوة على ذلك» هناك مقاربةً متعددة الأنظمة. وهي تقوم بالعمل 
مع نظريات علمية أخرى» من بينها علم السكان» وعلم الئفس 
التجريبي» وعلم الاجتماع اللغوي» وهي تجنح راان ا 
ساینء رذن بغية لفت الانتباه إلى جرائم وجح جديدة» مثل التزوير 
المعلوماتي أو الاغتيالات الإرهابية أو نهجير الشعوب. كما ترگز على 
التداخل الوثيق بين أماكن المنشاً وسِيّر الحياة الذاتية وبين الاختلافات 
الفنوية والتعليمية . 


r 


Dialectique¢ ةılدجلا‎ 


في الآصل» كان بُنظر إلى الجدلية - مع ازينون ديليه» - بصفتها 
«فن الحرار» أو «اللباقة في النقاش باستعمال الأسئلة والأجوبة) وبتقسيم 
الأشياء إلى «أنواع* و«أصناف؛. وهي تجمع أشكالاً عديدة منها المثالية 
الهيغلية والمادية التاريخية. في العادة» لا يماثلها الرواقيون والفلاسفة 
المدرسيين بعلم البيان وإنما بالمنطق الشكلي» وحي ترجع إلى الوهم أو 
الصوفية في منظور «كانت؟. في الواقع» بُنتظر من مقاربة كهذه» تأمين 
اتفاق فكرنا مع ذاته» وقد تُعرف كعملية ترنقي من خلالها الروح عن 
المظاهر الملموسة لتيلغ المبادئ الأولية وأشد المفاهيم شمولاًء بغية 
اختبار النية وإظهار بديهية الحقائق والوقاية من الأخطاء والضياع 
و«الأفكار غير المجدية؛ الأخرى. يتجلى هذا التوتر القائم بين الحب 
والواجب» وبين الخابات الفردية والعدالة العالمية» في التوكيدات 
المتناقضة التي يبرز من خلالها عرض شامل وجامع للروح المطلقة 
وصراع الطبقات . 


في الواقع» تقع فكرة التنانض والازدواجية في صميم الحججية» 
كما تظهر التناقضات بين الشخص والمادة» وبين ما هو نظري وما هو 
تطبيقي . وهناك تفاوتٌ مماثلٌ» ولكنه غير واضح ويؤذي إلى تجاوزاته 
الخاصة. لنعطي مثالاً: في التقليد الماركسي» يعود الاغتراب إلى 
عملية تخريج ويشكل خروجُنا من أنفسنا معاناة ومهانة . عندها يصبح 
الإنسان غريباً عن نفسه. تتجمد المادة في الفعل الإنتاجي» وتكتسب 


وجا فة 
العمل الذي يراه «فريدريك هيخل» «رغبةٌ مكبوحة يكن ويربي. كما 
أن العمل الحقير يمنح العبد فرصة ليتمكن من تجاوز وضعه التعيس . 


r 


إنه يععلم أن يتنبا وأن يفكر . وهكذا يتوصل إلى الذكاء والعقل. وعلى 
العكس من ذلك» فان السيد الذي يبدّد ثروته بتبذيره» محكوم عليه 
بالبطالة والمععة. كما آنه لا يملك المستقبل ولا بعحگم به. يمكننا 
الإنتاج إذن» وباعتباره وسيلة للسيطرة» من أن نتحرر من العديد من 
أحداث الحياة المبتذلة» كما إنه يوصلنا إلى عالم الثقافة. 

كذلك» أعاد الكشير من الكقاب ذكر هذا الموضوع في 
الخمسينيات» وفي مقدمتهم «جان بول سارتر» و«جورج غورفيتش؛ 
و«هنري ليفافر؟. إل إتحاد الأضداد يعني المبادلة والقطبية والتوريط 
المتبادل والسببية الدائرية. ويندرج في حركة التجميع ويعني حسب 
الظروف» الوعي أو تعهد المناضل أو الإرادة في التحرير. يلفت هذا 
التطبيق العملي - المجرد من معانيه السياسية والأيديولوجية ‏ الانتباه إلى 
غير مأمولة» أو آثار بارزة. وتشكل النبوءة التي تتحقق من 
تلقاء نفسها «خير دليل على هذاه. يقوم الزبائن بعمليات سحب 
لأرصدتهم : ويصبح الإفلاس الذي يُخشى منه كثيرا أمراً واقعاً. 


يقول «لوسيان غولدمن» في كتابه ١الإله‏ الخُضْيْ) (,16ءه» دا5 1e‏ 
ÖÎ (Paris, Gallimard, 1955, p. 187‏ آم خطر ينبغي هنا الوقاية منه يبقى 
«اتخاذ موقع موحد الأطراف: إما «نعم؟ وإما «لا. ومن ثم فإ 
«باسكال» كان قد اكتشف» قبل قرنين من «انجلزه» أن «الوسيلة 
الوحيدة لإدراك الواقع الإنساني؛ تكمن في أن نقول انعم وولا وان 
نجمع بين الطرفين»» وأ تتجاوز | اقض من خلال فکرٍ یخطٌ طریقه 
بنفسه ساعياً إلى جمع الماضي والمستقبل والمعرفة والقدرة والذات 
والآخر. وهذا يفترض علماً امنسوجاً من شبكة مزدوجة هي التجربة 
والعقل»؛» ويكون ابلا لأن يصبح كاملاً وقابلاً للمراجعة في آنِ واحد. 


Vé 


التربية «0ناوue‏ غ 
علم اجتماع التربية Sociologie de êd ucafion‏ 


يقصد بمصطلح التربية» بشكل عام ما يعبر صفات الإنسان أو 
ما ينتج عن هذا التحول» مقصوداً كان أم غير مقصوده. ويتخذ هذا 
المصطلح خصوصياته حسب المجالات (سواء تعلق الأمر بالعلوم أو 
الفنون أو الدين)» وحسب المستويات (مثلاًء نقسيم التعليم إلى ابتدائي 
وثانوي وجامعي)» وحسب النمافج (تكوين أساسي أو مستمرء 
متخصص أو مراقب). إن هذا «العمل الذي يُمارس على الآخر» من 
آل شیا نس رکا اة سب اہ یڑک کات قترترد کي ر 
الجمهورية الثالئة» على غرار «آلفريد بينه» وافردينان بويسون» - يشل 
قبل کل شيء «و. يستخدمها المجتمع لتجديد أرضاع رجوده 
الخاص» ولكنه أيضاً يمثل «عملاً ينبع من السلطة والاحترام» . وتنلخص 
وظيفة هذا العمل التنبيهية في اكتساب السلوك الجيد أو «تعلَم الحرية 
باشتراك الوصاية وقدراتها العفوية»» كما قال "إيمانويل مونيه». 
في الطريقة التي عرف بها علماء 
الاجتماع المشاكل التي تطرقوا إلبهاء وكيفية معالجتها. فمثلاً فد تُعذ 
المدرسة وسيلة ترویج أو وكالة انعفاء أو هيئة للتنشئة الاجتماعية. في 
بداية القرن العشرين» كانت مقاربة «دوركهايم» تقوم على أصل المناهج 


Ve 


التعليمية وتطور المضامين الانضباطية وأشكال العنظيم. ولم تظهر 
البحوث الكبيرة من حيث الك ية في فرت ا» حتى بداية الستينيات 
(خصوصاً نلك التي قام بها الممهد الوطني للدراسات الديموغرافية) . 
كذلك وفي العصر ذانه» يدل نشر تقارير كل من «كولمن؛ في الولابات 
المتحدة )۱۹١١(‏ وابلودن؛ في بريطانيا العظمى )۱۹١۷(‏ على طموح 
مماثل» وهي تلتقي مع النتائج الرئيسية لدراساتِ أخرى» أو لدراسات 
أحادية» مشل تلك التي قام بها لين جيرار؛ أو اروجيه باستيده. 


إن دراسة المهن المدرسية وعدم المساواة المقترنة بها قد أثارت 
الكثير من الجدل. فبحضهم» على غرار اكريستان بودولو؟ واروجيه 
إيستابليه» يفكر في إطار الجهاز الأيديولوجي والإدارة المهيمنة» أو 
بالغة رأس المال الشقافي وإعادة الإنتاج. وكما بقول پؤردیر 
و«جان كلود باسرون» يتعارض الورثة مع «أصحاب المنح». هناك أمران 
يركز عليهماء وهما: المرارد المالية والمستوى التعليمي للأهل. وعلى 
العكس من ذلك» هناك آخرون - على غرار ريمون بودون» ولامحمد 
شيركاوي»» وفي إطار نظرية نظامية للانتقال - بفضلون النركيز على 
عقلانية الفاعلين من خلال هذا الدحكيم بين عناصر ثلاثة : التكاليف / 
المخاطر/ المنافع . 


من جهة أخرى» إذا كانت التربية قد اعتمدت بصفتها عملية نقل؛ 
فإنه يصبح من الشائك أن نهمل أولئك الذين هم إلى جانب التلاميذ» 
أي المدرسين. لطالما عُرّف المدزس كممفل بسيط للمؤسسةء إلا أنه 
في الواقع بوجد في صميم الجهار من خلال أعمال «روبرت 
روزنتال» و«لينور جاكويسون»» أن اتجاهات الأساتذة وأحكامهم قد 
یکون لھا دور مهم في نجاح الأطفال. وقد سعت الأبحاث الأخيرة 
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لمعرفة تركيب هذه المجموعة» وميزاتها الديموغرافية» وممارستها 
التربوية معرفةً أفضل . 

ومن الممكن تسليط الأضواء على مواضيع أخرى منها: 

مضمون وبنية المعارف والتناوب والانتقال المهني والأداء 
الداخلي وات وجرا العرهة: وتحعميق جد حه 
الاستفهامات بامکاننا آن نری مساهمات «جان میشال بیرتولو» و«ماري 
دورو بیلا؟ وافیفیلن إيزمبیر جاماتي» والوسي تانغوي» ومن منظور أكثر 
توليفية» «جان كلود فوركين؟ الذي يوضح الرأي الأنكلوساكسوني كما 
يظهر من خلال المناهج والبرامج الدراسية . 
ميات والتصورات العائلية دوراً أساسياً آبضاً» وهي 
بادئ ذې بدء» بإمکاننا آن کل ما یتعلق 
باستعمال الأدرات : عندهاء يقترن التنظيم الذاتي بالتكيّف. وهناك خبار 
آخر ممكن آلا وهو التعبيرية. هناء نركز على الخيال والإبداع 
(اللإحساس) والولاء إلى المجموعة رالتضامن معها (التعاون) . وحسب 
الظروف» بجنح الأهالي إلى نفضيل القهر أو العحفيز» والإشراف أو 
الإقناع» والعقاب أو الدعم العاطفي . وينبغي ألا تمر درجة تفاضل 
المهمات بين المشتركين مرور الكرام» والأمر سيان بالنسبة لأنماط 
التنسيق مع هيثات أخرى (على شكل تفويض أو تواسط). ويمننا 
التحليل العنقودي («ءا«ساء) من تمييز ثلائة أنماط تربوية كبيرة» ألا 
وهي: الأمومية والنظامية والتعافدية. هذا النمط الأخير» وخلافاً 
للنمطين الأول والثاني» يستند على الخلق والتناغم أكثر منه على 
السلطة أو على الاستقرار المعياري . وهناك نتيجة أخرى: بينما نتقدم 
في النظام الهرمي تزداد أهمية اللجوء إلى التفاوض والاستنجاد بموارد 
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ي لآن» عندما نجمع بين الائساق الداخلي (التحكيم بين 
الاندماج والاستقلالية الفردية) والإدماج الخارجي (انطواء أو اتفتاح على 
الآخرين)» فإتنا نحصل على ضورة جديدة: عائلات توضف ب«الحصن؛ 
أو «المتصاحبة؛ أو «المتوازية أو "الجماعية؛. ويرتبط بكل نوع تمط 
نفو محدد: النظامي» والفوضوي» والكاريزمي» والترابطي . أف 
إلى ذلك آن الممارسات ١‏ تختلف باختلاف الجنس (ذكر آو 
انشى)» ومكانة الرلد وسط أشقائه (البكر أو الأخ الأصغر). 


الصفوة انا 


يُقصد بهذا المصطلح» عادةًء فة اجتماعية مكوّنة من أفراد 
يشغلون في مجال خذمتهم مراكرّ مرموقة» سواء تعلق الأمر بالراتب أو 
النفوذ أو الكفاءة أو الموهبة. في كتاب «بيان علم الاجتماع»» الصادر 
في العام ۰۱۹۱٩‏ لفت انتباهنا «فيلفريدو باريتو» إلى مقياس آخر يُعتبر 
أكشر أهمية ويشمثل في ممارسة السلطة وتوجيه الأعمال في النطاق 
السياسي الذي تحتكره الطبقة الحاكمة. وينبغي أن تعمل هذه الطبقة» 
بغية استمرارهاء على استضافة كل من يستحق ممارسة السلطة ويستطيع 
ممارستهاء وعلى نبذ كل أولثك الذين لا بملكون المؤهلات المطلوبة. 
وهنا قد يبدو أي حصرٍ موذیاً. اهم «غاییتانو مرسکا» - ومن ثم 
تهاية الاتمسيتيات اريمرة أروة» وسسب الأاليب الخاسة ابعل 
واحد منهما - بموضوع انتقال النخب هذا. وفيما بعد ندد كل من 
«اروبرتو ميشيل؟ واشارل رايت ميلزه بهيمنة الاوليغارشية أوإحتكار 


الدولة لأجهزة الإتتاج» أو بشكل أعم للمجتمع بأكمله. 


وعلى عكس تفسيرات هذا الطراز الأحادي (وهو يشبه تقليد 
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ماركس» الذي يؤكد على الهدف المشترك والتصرفات المعجانسة)ء لا 
بذ من الإشا خصوصاً بعد التحليلات التي قام بها روبرت داهل؛» 
والمخصصة للسلطة التعذدية ولوجود مراكز قرارات متنوعة» وشبه 
مستقلة» ومتخصصة» وتنافسية في آنِ واحد. وقد تکون توفعاتها 
ومصالحها مت 
المقارنات الدولية ١‏ 


ب أو معناقضة حسب السياق والموقف. كما أذ 


قام بها «روبرت بوتنام» و«إیزرا سلیمان؛ زودنا 


بتوضيحات إضافية في هذا الخصوص . 


E۸) البحوث‎ 


من النادر آن لا تستند الققصيات اغتماداً كلياً أو جزئياًء مباشراً آو 
غير مباشر» إلى معلومات مُتحصّل عليها من خلال البحروث» سواء 
كانت لدراسة الصفقات أو من أجل التصويت» أو وضع الإحصاءات 
المتعلقة بالتراث» أو توزيع المواطنين العاملين من الشعب حسب 
القطاعات أو المناطق . 


أا في ما يتعلق باستطلاعات الرأي» فيمكن استخدام عدة تقنيات 
ترتكز أغلبيتها على قانون الأعداد الكبيرة. بعضها ذو طابع احتمالي 
(تقدير منتظم أو من وقت لآخر)ء وبعضها الآخر يرتكز على قاعدةٍ 
تجريبيةٍ أو على تصاميم اختباريه. في حال وقوع خطأً ما في الملاحظة 
أر في حال عدم الإجابة (تتوقف كثرة عدم الإجابة على الأسئلة 
المطروحة ومستوى الالتزام» والميزات الثقافية والاجتماعية للأشخاص 
الذين نتم استشارتهم). وقد تتدخل جوانب إحصائية. عندهاء نعمل 
على «التقويم» أو «المشابهة». وفي الحقيقة» يتوقف اعتماد أحدٌ هذين 
المنهجين على حاجات التحليل واللوازم المادية . 
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هكذاء قد تكون المقابلة شبه نوجيهيةء وفقاً لما تهدف إليه» إلى 
الإشراف» أو إلى التحقق» أو إلى تعميق موفف ما أو مجال ما. 
ولإتمام هذه التبادلات ينبغي توافر عدة شروط منها: خلق جو من 
الثفة» وإمكانية الوصول إلى اللغة» وتحفيز المُجيب» والسياق الزمني 
والمكاني. وقد يظهر من وقت لآخر أن «إعادة التحفيز» مر ملائم» 
كاستعمال «المرآة» أو «الصدى» مثلاً: وهو غالبا ما بُعتبر تكرار كلمة آو 
عبارةٍ» أو دعوةٌ لمتابعة الفكرة. كذلك» فإله من الممكن الاعتماد على 
«الأملة المضادة»ء أو ذکر حجج دامغة» أو التظاهر بالجهل (وهذه 
تُسمّى «عدم الفهم الإرادي»). وهنا أيضاً» قد بحدث تفاوت 
مرتبط بالنكييف الشفهي أو آثار النفرد أو الامتثالية أو الهالة. ونعطي 
الملاحظة عينها فيما يتعلق بإعطاء الاستفتاءات: يتم إلغاء النفي 
والغموض والمصطلحات المجزدة أو التي تنطوي على معنيين 

وأا كان الخيار - (صياغة شاملة: «كيف تتوسم هستقبلك؟ آو 
"هل كنت بعد ظهر البارحة في المكتبة؟ أو تخييرية : 
«ستذهبون إلى شبه جزيرة كروزون في تموز أم في آب»؟ أو إبرازية : 
«ماذا تفعل لو أك حصلت على سنة إجازة سبعية 
أخذ بعض الاحتياطات خصوصاً - وكما أشار ١اندريه‏ 
مخضص لمنهجية المقابلات› (18.م ,1983 ÖN» «2 (Paris, A. Colin,‏ 
نوعية بذلة من تويد وشكل يافة القميص» وتجعيدة شعر الشوارب» كل 
هذا قد يشكل علامات جد متكلّفة» ويدل على النفرذ أوالحالة 
أوالوظبفة أو التيةه. 


محددة 


)لا بد من 


ت في کتاب 


تندمج كل هذه العناصر في «سلسلة إحصائيةه جد معقّدة 
ويتدخل المشفر والمبريج ووسائل الإعلام» كل حسب مستواه وحسب 


A. 


المافج الخاصة» خلال عملية الترقيم وتشغيل الملفات أو نشر النتائج . 
آنا آي ما بتعالق بالدراسات الأحادية ودراسات الأحرال» فقد تكون 
مهيثة ووصفية وتدعم تحليلاً أشمل. ونشير هنا إلى الأعمال الرائدة في 
العصر المنصرم لفربدريك لو بليي؛ وللدكتور «لويس رينيه فبليرميه . 
هتاك ستاهمات متهورة أخرى مغلا: دراسات الروجين البعده 
(«روبرت؛ وزوجته «إلين ليند») المخصصة لمدينة «ميدلتون» في العام 
۹ (««مااM0)»‏ ودراسات «ويليام وارنير؟ المتعلقة بظروف 
المعيشة في مدينة يانكي في العام ٠۹١١‏ (راة ءءصهر)ء ردراسات 
«سامويل سنوفير؟ المرتبطة بتصرفات واتجاهات الجنود الأميركيين 
خلال الحرب العالمية الثانية في العام .٠۹5١‏ وفي اللغة الفرنسية» 
لنذكر بحثاً قام به «ألين جيرار؛ في العام ٠۹٦4‏ وعنوانه «خبارالزوج»» 
والبحثين اللذين أجراهما إيدغار مورين؛ عن «تحول بلوزيفيت؛ 
(۷) واشائعة دورلیان» .)۱۹٩٩۹(‏ 


علم الأخلاق eسېÊthi‏ 

لنتوقف في البدء عند معنى «الأخلاق» (مامه«) . يُقصد بهذا 
المصطلح - المشتق من كلمة اموس ١ه«‏ االلاتينية (التقاليد والأعراف) 
حسب المعنى الكلاسيكي -» التصورات والعمثلات التي تساعد البشر 
على إدراك الخير والشر» وما هو صحيح وما هو خاطئ» كما بقصد به 
العلم القلسفي الذي يتناول جميع هذه المسائل . یری «آمیل دورکهایم؛ 
و«لوسيان ليفي - بروهل؛ أثنا قد نعتبر الضرورات والواجبات مادة علميةً 
يجب دراستها «في نفس الفكر والطريقة اللذين نعتمدهما لدراسة باقي 
الوقائع الاجتماعبة»» لا سيّما وآنْ «بعض القواعد قد تعمّز بسماتِ 
خاصة»» وأه من الممكن بالتالي «مراقبتها ووصفها وتصنيفها والبحث 
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عن القوانين التي تشرحها». غير أن هذه المجموعة من الخابات والقيم 
والإرشادات» لا تشكل «نظاماً جوهرياً لممارسة العقل العالمية». وإنما 
تشكل «المنقج التاريخي لأنشطة البشر الذين بعيشون في مجتمع ما٠‏ 
کما أن التنظيم والعزم لا يتفصلان عن الاندفاع والتجاوز 
أا مصطلح «علم الأخلاق' (سونطة) المشتق من كلمة إيتوس»؛ 
)٠٠«8(‏ اليرنانية» فإته يقعضي وجود عمل هدم» وإرادة العودة إلى 
المصدر» وبشكل عام تأمّل الأسس التي تغجاوز التنقيح أو عرض مدونة 
الواجبات. وغالباً ما يُخلط بين هذين المصطلحين في لغة التخاطب» 
غير أنهما بحافظان على خصوضيتهماء ويندرجان في رزي 
أخلائي يا كان المصطلح الذي وقع عليه الاختيار» لا يسعنا إلا 
الاهتمامات التي تتجلى في هذا المجال لا تقتصر على مجرد 
خبير التشريع حول تمويل الاحزاب» ولا حتى على الانفعال 
الذي تثيره «الأعمال» 3 الرآي والفضائح الأخرى أو التعريض للشبهات 
التي تنشرها الصحافة بانتظام. ولكن تدفعنا هذه الاهتمامات إلى القيام 


:ات طابع 


بدراسةٍ 


َة «للعلاقة مع الآخرين؛ أو كما يقول «هانس جوناس» دراسة 
«مبدا المسؤولية». 


إن «نداء الأخرة و«ضرورة الاستغاثة» بعكسان إشكالية الأوامر أو 
المخالفات» أو - إن تكلمنا من وجهة نظر افيبر» - يشيران إلى إشكالية 
القناعة والمسؤولية . بالإضافة إلى الاقتناع بقكرة «الحدود التي يفرضها 
الإنسان على نفسه» ويُفّر بها ليتواجد على الصعيد الإنساني». 
ما هو الموقف الذي نتخذه إزاء نقل الجنين» والتلقيح بالأنبوب» 
وتجميد المشيج الأوليء والتلقيح الاصطناعي بعد الوفاة؟ وإِنُ كان لا 
يكفي التماثل بنماذج خارجية وسامية» علينا في المقابل «احترام قدرتنا 
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الخاصة على التدخل»» رهي مهمة نترافق» وكما يقول "بول ريكور)» 
مع استنكار *العقل المغلق؛» الذي «يعتبر جوانب كاملة من الواقع غير 
متداخلة». أمّا مظاهر الانحراف فهي كثيرة» منها جار بالأعضاء» 
والتجارة بالأجنة» والتلاعب الجيني . . . دون أن نغفل احتمال نشوب 
القبراعات الأترية وذ رها لمن تمه سبال ق1 وهنا تتحقق من 
آهمية اللجوء إلى علم الأحباء» بل إلى التحليل النفساني والتاريخ 
والأنتروبولوجيا. ونشير أيضاً إلى مناقشة نظرية «ليسزيك كولاكوسكي؛ 
المتصلة بالدفاع عن الوسطية الأوروبية» وصحة الت 
والخصوصية» وتوضيح «التناقض في المساواة بين الثقافات؟. 


بين الذاتية 


وإذا «كان الآنا شخصاً آخر»» وإذا «لم يكن الكائن سببً وجوده 
الخاص؛» وإذا «كان العالّم هو عالم حيواتناهء عندها - وكما يقول 
إيمانيل ليفيناس»: انحن من نؤسّس النظام وليس العكس؛» لكون 
تعزيز القيم العالمية يُسهم في التمرن على الاختلافات . وخلافاً لذلك» 
يجنح بعض مفكري «ما بعد الحدائة؛» مثل «جان قرانسوا ليوتارد»» إلى 
اعتماد نظريةٍ تؤكد أن ما يهمنا قبل كل شيء قد أصبح الخلاف الشائك 
الذي لا حل له أكثر مما هو الحرارء والاختلاف أكشر من الاتفاق؛ 
والترذد في اتخاذ القرار أكثر من اتخاذه» والتفرد واللاقياسية أكثر من 
الوجود أو البحث عن نقطة مشتركة). 


هذا الرفض لوجود «مجموعة تواصلية» (الذي تمتاز به (مدرسة 
فرانكفورت») يبدو للعديد من المراقبين بالغ الضررء لأنٌ من يدافعون 
عن هذا المرقف لا ينظرون إلى العقلانية إلا من زاوية فسادها 
الوسائلي» ويرفضون تقل فكرة أننا نستطيع التوصل إلى التفاهم بين 
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الأشخاص» وبالتالي إلى إقامة التوافق. وإذا قبلنا هذه الأقوال» قد 
يغيب عن ذهننا إحدى أهم التعليمات التي تتضمنها بلاغة «بيريلمن 
الجديدة» وهي أن ارجود حججية غير ملزمة ولا تعسفية» يعطي هو 
اه ی وار الإنسانية» شرط اتخاذ خيار عاقله. كذلك فإنا 
نجهل أله خلال الحوار لا فرق بين يهودي ويوناني» أر بين عيد وحز» 
آر بین رجل وإمرآة» («رسائل القدیس بولس)» ٠۳‏ ۸۲). ويبدو لنا أن 
مبداً العالمية» كما فهمه وقغد استنباطه كاب عديدون على غرار 
«فرانسيس جاك (فلسفة الخطابة) آو اجون راولز» (المقاربة التعاقدية)» 
لا يجدر بنا أن نفقد الثقة به» بل على العكس من ذلك» ينبي علينا 
تعزيزه رغم غموض بعض النقاط فيه . 


المر کزية اJأتıiة Ethnocentrisme‏ 


يقصد بهذا المصطلح الجديد» الذي وضعه «ويليام سمنر؛ في العام 
ي تفضيل طريقتهم الخاصة في الوجود 
وفي التصرف أو في التغفكير على كل الطرق الأخرى. إن هذه الذاتية - 
وباعتمادها على تشاب شديد بين الفرد والمجموعة التي ينتمي إليهاء وعلى 
تأكيد تفؤق بعض القيم والمعنقدات والتمقلات عد اتجاهاً أو موقفاً فكرياً 
يقوم على الرجوع إلى القواعد والمعابير الخاصة المعتادة للحكم على 
الآخرين والقيام بالتمييز بين االهمجيين؟ و1المتحضرين؟ء وغالباً بغية 
الحفاظ على المشال الأعلى «للنقاء؛ أو «الأصالة». وكما آقد ١‏ 
هیرسکووفینس؟ وا لفرید کروپیر» و«کلود لبه 
كهذا التصرّف يقترن برفض تنوع الثقافات» ويُعذ 
وكره الأجانب والعنصرية ووصم الآخر بالعار. 


٩‏ موقفَ من يعتبرون أنه ي 


ستروس۲» فإ تصرفاً 
ادة مرادفاً لمدم التسامح 


A 


Ethnométhodologie ةulll المنهجية‎ 


هذه المنهجية تبار من تيارات علم الاجتماع الأميركي . ظهرت في 
نهاية الخمسينيات واستوحت مضامينها من عدة مصادر» ولا سيّما من 
فلسفة الظواهر والهرمونطيقا والتفاعلية الرمزية. نذكر من أهم مؤسسي 
هذا التيار «أرون سيكوريل» و«هارفيي سائشز» وخصوصا اهارولد 
غارفينكيل». هذا الأخير هو أحد طلاب «تالكوت بارسونز؛ القدماء في 


جامعة «هارفارد» نشر في العام ۷ کتاباً أساسياً غنرانه «دراسات 


في المنهجية الاتنية رعهاه له ۸ا۳٥‏ د۵ا دا فا8 » حيث نرى تأتره 
الواضح بمؤلفات «إيدمون هوسرل» وتعليمات «ألفريد شوتزه. وتهدف 
آبرز المهمات إلى معارضة التعريفات ”الموضوعانية» والعلمية؟ للواقعة 
الاجتماعية» والمرتكزة على القطيعة مع المعنى الشائع. وقد تم التركيز 
على عدة مفاهيم بعضها أذ من العلوم الأخرى» كاللسائيات» ومن 
هذه المقاهيم: 

- مفهوم «التنفيذ» من خلال «تمثيل الحياة البوميةا» 

- شروط «الدلالية»ء أي مجموغة التحديدات التي تتعلق بكلمةٍ ما 
أو بوضع ماء طالما أن أي تصزف أو قول منطوق بحتوي على «الشعور 
بالنقص»» 

- مفهوم الانعكاسية٠:‏ تكون الإحالة إلى الممارسات اللغرية في 
بُعدها السياقي» سواء تعلق الأمر بسيرة حياة المتكلمين أم بنمط 
المحادثة 

- مفهوم «قابلية الوصف»: لا يبقى المجتمع على حاله دائماًء 


1 


ولكنه يختلف باختلاف الزمان رالمكان (يشارك كل فاعل باتعريف 
الموقف»). 

تتنوع الدراسات التي أنجزت في هذا المضمارء وهي نولي أهمية 
للمراقبة والتتبع الخطى؛ (و«نء٠»)‏ وللعمل الوثائفي» وترتبط 
بالإجراءات التوجيهية («هاغ ميهان») كما بأداء المحاكم عملها («لورنس 
ويدير»)» وكذلك بالعمليات التنظيمية («درن زيميرمن؛) كما بالبحث 
العلمي («ميخائيل لانش» راإريك ليفبنخستون»)» وبإدارة الموت في 
الخدمات الاستشفائية (ددافيد سردتاره) كما بالات والت 
ضمن مجموعات لقاء كالبفورنية («مارشال شامسكي٩)‏ . یحتل هنا مکاناً 
كبيراً كل من الروتين والشعائر والسلوك الاعتيادي 

في الواقع؛ هذه المقاربة التي طالما كانت محصورة في مباني 
بيركلي ولوس أنجلوس وسانتا بارباراء» والتي شبّهها المنددون بها أحياناً 
بدوع من «طائفة» تتشزب بالذاتية وتستسلم للحشو والابعذال» قد 
انتشرت شيناً فشيئاً في البداية ٠‏ في الساحل الشرقي» ومن ثم في انكلترا 
(لندن ومانشستر)ء وفي ألمانيا (بيلفلد)» ومؤخراً في فرنسا ولكن 
بصعوبة» مع الإشارة إلى أن أهم النصوص (أغلبها على أي حال) لم 
يرجم إلى الفرنسية حتى الآن. 


A 


الواقعة الاجتماعية اهاه ذه۴ 


يُقصد بمصطلح الواقعة الاجتماعية» حسب ما ورد في كتاب 
«قراعد منهجية علم الاجتماع»» أي طريقة عمل» محذدة أو غير 
محددة» بإمكانها ممارسة ضغط خارجي على كل فر مناه. ونوضح 
هذا المقهوم بمثال استوحيناه من الكتاب نفسه: «عندما أقوم بواجباتي 
کاخ أو كزوج أو كمواطن» وعندما أفي بالالتزامات التي تعهدت بهاء 
فإنني بذلك أقوم بواجباتِ محددةٍ خارجة عني وعن أفعالي» في نطاق 
الحقوق والعادات» وحتى لو كانت هذه الواجبات تتوافق مع أحاسيسي 
الخاصة» وأشعر في داخلي أنها تشكل الراقع» فإ هذا الواقع 
رغم كل ذلك موضوعياًء ذلك أنني لست أنا من صنعه» بل تلقيته 
بواسطة التربية. 


وفي هذا المعنى تكمن خاصية رسالة «دوركهايم». إن كان الفرد 
هو الذي بُخلق من المجتمع وليس العكس» فإ تفسير ظاهرة اجتماعية 
ما تقضي بان «نبحث عن السبب الجوهري الذي بؤذى إليها فعلياً وأن 
أبخك بطرزقة تة عن الرطيقة التي تقرع بهااد ازلما كان الراب 
السببي يكمن في «الصلة الناتجة عن طبيعة الأشياء»» فإن ما ينبغي فعلّه 
إذن هو أن بعد عن العلم أي فكرةٍ سابقة وأن نعخدٌ موقغاً أو اتجاهاً 
عقلياً مماثلاً لاتجاء الفيزيائي إزاء موضوع بحله . 
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العائلة eاان‏ ص۴ 
علم اجتماع العائلة Sociologie de Ia famille‏ 


تشكّل العائلة من حيث هي موضرع البحث نقطة التقاءِ مميزة 
علماء الاجتماع والديموغرافيين والمؤرخين وعلماء الأننولوجيا. وقد 
نتج عن هذه المواجهة تبادلات مشمرة في نهاية الستينيات» كما كان 
مفيداً الاستخدام المشترك لمصادر جذ متنوعة» سواء تعلق الآمر 
بالإحصاءات» أم بالسجلات التوئبقبة » أم بالدراسات الشاملة. نذكر من 
بين أشهر الأعمال في هذا المجال ما نام به «فيليب أريبس» و«ألين 
جیرار» وابیتر لاسلیت؛ و«کلود لیفستروس» و«إدوارد شورتر؛. 

لقد تمْ تسليط الضوء في عدة اتجاهات. تُعنى الأولى بتكوين 
وبنينة المجموعة العائلية» وترجع الأنماط المميزة في هذا الاتجاه إلى 
سياقابِ اقتصادية واجتماعية محذدة. وهناك محور تفكبر ثانِ بَعرض 
تطور الأنظمة العائلية وتنوعهاء ولا سما علاقات النسب في الأسرة. 
وإن كانت التصنيقات التي تن اختيارها تستند إلى الع 
«آنظمة الزواج* فبها تمتثل لقاعدة الزواج المختلط . كما أن الروابط التي 
أ حا عد تزه ية آر مقا او ااه أو لا ةة ا 
يُمكن أن تكون فورية أو مؤجلة. ونذكر موضوعاً أساسياً آخر وهو نقل 
المعايير والقيم بالترسيخ» أو *الإشباع؛ أو «التمزن». ويحثنا كل من 
«آن موکسویل دویر" ونيك بیرشورون؟ على تمییز أربع مراحل زمنية 
مهمة هي : 

- «القصلب المستديم في الرأي الذي يميّز التوالد» مما يعمل على 
إبقاء التقاليد الخاصة بمجموعة عائلية ماء 


أو ال 
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- القصلب في الرأي الذي بُظهر ويختفي بالتناوب» ویدل على 
إبعاٍ شبه مرحلي لاإرث الأسري» 


- الرفض الذي يدل على معارضة قاطعة» 


5 هناك التجديد» أي نوابا التنشئة الاجتماعية التي خلت 


إذن» يكمن الإرث في الغراث الضمني للصور والحركات 
والمعارف والمعتقدات» كما أثه حي وكامن في الوقت نفسه» لدرجة أن 
أي فرد بإمكانه وحسب الظروف» أن يُهمله أو أن بُعيد إحياءه. بالتأكيد 
هناك تراكم بل فرز وانتفاء. وتحتل الذاكرة في هذا الجهاز مكاناً مهما 
بما نها استمرار الماضي من خلال الحاضر» والرابط الحيّ بين 
الأجيال. وهي تندرج کي طاو دينامكية إعادة الامتلاك حسب رآي 
«مرريس هالبوتشز؛ . فهرية الغرد تبنى على أساس هذا التواسط . 

وما يتطلب دراسة عميقة أيضاً هو تمط التنظيم العائلي . فالبحوث 
التي فام بها «مركز البحوث لدراسة ظروف المعيشة ومرا 
بشأن اتطلعات الفرنسبين»» توضح منطقا ثلاثياً: منطق الموروث» 
ومنطق الزواج» ومنطق الترابط. وقد بتشكل كل منطتي منها بدوره 
حسب نماذج تسمى اتفليدية؛ أو «(حديشة . ولا ينبغي تفسير هذه 
النعرت بطريقة جامدةء فالأمر لا يتعلنق سوى ب«الأطر الشكلية (حسب 
تعبير «سيميل)) التي تتوافق قيمتها الكشفبة مع البنينات والرهائات 
الدقيقة . فمثلاًء يمن النمط الترابطي لمجموعة أعضائه الرسائل اللازمة 
لمتابعة استراتجيات التكامل المستقلة نسبياً. في المقابل» يطالب 
العنصران الآخران بتراتبية المهمات»› وهما يعودان أساساً إمًا لوحدات 
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a e E A Sa Rae 
وکما ذکر «جررج میناهما» ندرج بعض البحوث الحديثة أنواعاً‎ 
«ترويجية؛ أو نقليدية؛» فثري بذلك المناقشات المنصلة بأشكال الألفة‎ 
الاجتماعية والمواقف المئُخذة إزاء الخصوبة أو إزاء التصرفات في‎ 

عرض فرص العمل . 


أما المسألة الأخيرة التي ينبغي التركيز عليهاء فتكمن في العلاقات 
القائمة بين الزوجين والثي أدركها علم اجتماع الحياة اليومية» الذي 
يدخل إلى المنطق الإستدلالي وقائع وحركاتِ كانت مُهمّلةً حتى ذلك 
الوقت» لاعتبار أنها ثانوية أو لا قيمة لها أو لا معنى لها. تذكر من 
بينها الرابط بالملبّس» والحميمية الجسدية» والنظافة» والترتبب. وقد 
تظهر بذلك مشاكل تأزّم في العلاقات» كما بُمكن أن تبرز احتمالات 
تسويات: هناء يمتزج دائما «منح الذات» و«حساب الديْن؛ اللذان 
يتناوبان أحياناً ويندمجان في ممارساټ ذات معنی مزدوج» أو قد 
ینموان بشکل متراز . ریری «جان کلود کوفمن؟» مژلف کتاب ظهر في 
العام ١۱۹۹ء‏ بعنوان «النسبج الزوجي٠»‏ أن أهم الدلائل ربما تكمن في 
«الجملة الصغيرة»» آي «تلك التي تتفوه بها الشفاه» وتكون سريعة 
4 کا بحسل على ييل آلكال عتا یری أ 
نبغي أن يكون هناك نُقابل مالي لقاء التنازلات التي قام 
أخرى ما أن يصبح التبادل نوريا ومباشراً وليس 
مُحتملاً. ومن ثم تُستخدم احتيالات الثرثرة أو التراصل غير الشفوي» 
دون أن ننسى أعمال «العّْش» أو «الإخلال بالواجبات» («الخش/ 
الخروج١»‏ حسب تعبير «ألبرت هيرشمن»)» وهكذا ايمتزج الواقع 
الاجتماعي الصغير الدفيق مع الواقع الاجتماعي الشامل والأوسع لوضع 
عادات الحياة اليومية». 


لقد أشارت «سابين شالفون دمرساي»» في مشاركتها في الكتاب 
الجماعي الذي هو بعنوان «الحكمة والفوضى؛ (.م ,1980 n٣4,‏ نال ,2۴5 
7 إلى أن الرأي العام يرى أن العائلة كانت تجنح إلى التصلخ 
والهدم: وهي تضيف «أن البعض بتأسّف على ذلك والبعض الآخر 
يفرح» ولكنهم يتفقون بالإجماع على أن كل شيء قد فات!. وتؤكد 
المؤشرات والاستطلاعات هذا الانطباع: يثير انخفاض نسبة الحمل 
القلق» وتختفي العائلات التي عندها عدد كبير من الأطفال» كما أذ 
وجود أزواج ينتمون إلى أجيال مختلفة في المنزل نفسه قد أصبح من 
الماضي. . . وهناك إحصاءات أشدٌ وضوحاًء وهي تلفت انتباهنا إلى 
أزمة الرواج» وشيوع الطلاقء وتزايد المساكنة بين الشباب والشابات» 


وارتفاع نسبة الحمل غير المشرىع . 


ورغم خطورة واقع كهذاء إلا أله لا يفضي إلى تفقت المجتمع 
المنزلي» ولا إلى الانحطاط المحم للمؤسسة العائلية التي تعمل قدرتها 
على التأقلم» وتخترع تنظيمات جديدة» وتثير الرغبة في التمسك 
بالسعادة الزوجية. علاوة على ذلك» لا يزال هناك التضامن القائم بين 
الأجيال سواء تجلى في الرصايا أو الهبات أو الإرث: بظهر هذا 
الان قي شل جوم عر اطة جن الراججات والسقوق توالالترامات 
والتوقعات. وتخضع هذه المساعدات» مستديمة كانت أم مرحلية» 
لضروراتِ «الاستمرار في الحياة؟ أكثر منه «للتقدم الاجتماعي)» وهي 
تتجلى بعدة طرق منها: الإيواءء أو الحضانةء أو القروض المالية... 
ومن جهتهاء لا تبقى الأسّر الشابة مكترفة الأيدي . فدعمها العاطقي 
ندر اما تقدیر؛ خصوصاً في حال العجز أو المرض آو القرمّل. كما 
أن الجوار السكني لم بختف كلياًء ! یسکن 2۷٩‏ من الأولاد 


۹ 


المتزوجين على مسافة تقل عن عشرين كيلومتراً من منازل أهلهم . 
وتُعز كل هذه الاتصالات الانحاد والانسجام بين أفراد العائلة الواحدة. 
وغالباً ما تتحلى المعلومات المتبادلة بأهمية بالغة» إذ قد تستخدم لتفقوية 
العلاقات» أو لامتلاك مسكن» أو لحصول على وظيفة» أو لتعميق 
المعرفة في مجال البستنة والأعمال اليدوية. 


تتعارض كل هذه التطورات مع التوقعات بصعود العائلات الفردية 
التي بالأب والأم والولد. إن صروف ١‏ دين الديناميكية 
العائلية» وإئّما تعمل على تعزيزها. ولا بقتصر تأثير وزن الأسرة على 
المجتمعات القروية» بل إنّه في تزايدٍ مستمر (الوظائف العاطفية 
والرمزية والرتبية). ويتلاءم «حبَ السلالة» مع ظهور نوع من أنواع 
العشيرة» غير المحدّدة بشكل جيد (هل يشكل الشريكان غير المتزوجين 
أو الأطفال الناجمرن عن زواج ثان جزءاً منها؟)» وهي توس على 
«البعد الجماعي» وعلى «متعة الوجود معاً»» وغلى ممارسات «أكثر 
تعادلاً وأقل 


نشير هنا إلى أن من يرغب في معرفة المزيد عن هذه الإشكاليات 
المختلفة يستطيع قراءة مؤلفان ان کیلیرهالز٤»‏ و«لویس زوسیل)» 
و«مارتین سیغالین٤»‏ وافرانسوا دي سینغلي٤.‏ 


Groupes resreins ةŠروصحملا المجموعات‎ 
Dynamique des groupes restreins Šروصحملا ديناميكية المجموعات‎ 


نعققد جميعاً وبشكل بديهي أننا نعرف ما معثى «امجموعة 
طق هذه التسمية على فريقي رياضي أو على مجلس طلابي 


محصورة؟ 


هذه العبارة بُقصد بها «عددٌ ضئيلّ من الأفراده تربطهم «علاقات إنسانية 
وثيقة٠.‏ ويُمكننا هذا التعريف الموجز من القبام بتمييز هذا المصطلح 
عن المصطلحات الاخرى كاالتعبثة؛ («وحدة عقلية ذات طابع انفعالي»» 
حسب اغوستاف لوبون»)» أو «التجمعات» (احتشادٌ تكون فيه 
التفاعلات سطحية 


. ومن ثم نذكر مجموعة من الميّزات الخاصة: 
مسعى مشترك ونشيط للغايات نفسهاء» ودرجة بنبنة رفيعة» وإقامة معايير 
خاصة»ء وأهمية التعاون و«المواجهة) . . . وهناك الكثير من العناصر 
التي ينبغي علينا أخذها بعين الاعتبارء إن أردنا تفادي الخلط مع 
الجماعات (شبه المنظمة) أو مع المجموعات الثانوية (بالطبيعة: تكون 
شكلية ومتعاقدة ولافردية). 

بعد أن حذدنا المصطلحات» لنر ما هي الوسائل التي بوسعنا 
استخدامها لدراسة نمط الظراهر هذا. بامکاند أن تفر قي البده 
بالمراقية المشتركة. وقد نم اقتباس هذه التفنية من علماء الأتنولوجيا 


۳ 


الذين لا يترددون في السكن قرب عشيرة بدائية» خلال شهور بل 
سنوات» وذلك بغية النعرف على هذه العشيرة ومعرفتها. وقد لجأ إلى 
هذا المشل «ليون فستينغر» ليثبت نظريته التي تناول فيها التفارت . 
وبشكلٍ أدق» كان الأمر بتعلق بتحليل عملية تغيير الشخص ورأيه» ما 
ت پدلقی رسنال او اوسا قفن مع نظام مراجعه الخاص. عندما 
يتقطّع هذا «التناغم» لسبب ماء فإ الشخص يشعر باضطراب نفسي يثير 
عتده «استراتيجيات الأختزاله» وقد تتبدد حالة التوتر هذه عندما غير 


رآیه» بتخفبف نقاط احتلافه مع الآخرين أو حتى برفضه حججية مخالفة 
لقناعاته . وحتى لو كان هذا النرع من البيانات يمنحنا تعليمات ذات بع 
واسع» فنا لا نتجاهل الحدود الملازمة للمنهج. في الواقع ٠‏ إن وجود 
المراقب لا يكون حيادياً وقد يبر «فواعد اللعبة٠.‏ من جهة أخرى» 
ليس من السهل ان نكون موضوعيين عندما نكون معنيين بالأمر بشكل 
مباشر. 


لقد فر «جاكوب ليفي مورينو» قي أعماله» - وهو محلل تفساني 
من أصلٍ روماني حصل على الجنسية الأميركية في العام ٠۹۳١‏ -» 
بتقدیم علاقات التجانس في بعض الجمعيات على شكل بياني . إذن» 
يتيح رائر المقياس الاجتماعي أن نطلب من جميع المشاركين أن 
يخبرونا من يفضلون من بين زملائهم» ومن ينبذون» ومن لا يعنيهم 
وجوڈهم شيغاً ويتم تجميع كل هذه المعطيات في بيان اجتماعي 
وهكذاء قد يتم توضيح «الزوج» أو «المشلث؛ أو «المربع» أو 
«الجماعات الأخرى»» من خلال صلات ارتباطية أو مركزية أو تمائلية . 
وتساعدنا الأبحاث التي تام بها كل من «ريناتو تاغيوري» و«اجيروم 
برونیر و«بول بلاکليي٠»‏ على فهم هذه التبادلات وعلى إقامة اتشخيص 
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للمؤانسة؛ يرتكز على عدة دلائل» منها التطابق الانتفائي» رالإحساس 
الترابطي» والشفافية» والحدة الإدراكية. والحال ذاتها بالنسبة «لمنهجية 
الدولاب» التي اقترحها «جان ميزونوف» في العديد من مشاركائه. 


هذا المشروع الذي بهدف إلى «تربيض ميزات الأفراد النفسية)» 
يستند على التحليل التوفيقي والحساب السجلي ونظرية الرسوم» كما 
ينجم عنه التمقلات النفسية وتبادل الأدوار. غير أن بعض الأساليب 
قبن جيذ وستية اول اتير الستاقل الفسبريةء بالإضافةاإلن فيكف ا 
يتوافق الاستفتاء المعتمّد مع مقتضيات الرائز الحقيقي» فهو لا بُطبق› 
کما ن شروط تحریرہ آبعد من أن تُعایّر» بما أن کل صور 
توضيحاً جديداً. وعلى صعيڊٍ آخر» يتساءل بعضهم عما إذا كان هناك 
من تبربر للأولوية المُعطاة لقيم «العفوية؛ و«الإبداعية . 


ویذکر «جورج هومنس» أنه بإمكاننا تطبيق تحليل التفاعلات على 
ظواهر التبادل والتواصل. هناء نولي آهمية خاصة للتصرفات التي يُمكن 
مراقبتهاء والانفعالات» والهلوسات» والقلاقل؛ التي من الممكن أن 
ترتبط بالمناهج القياسية الاجتماعية والسريربة والنفسانية. في حين أذ 
التصنيف الذي اعتمده «روبرت بالس» يختار ٠١‏ فتة تتلاءم مع ثلاثة 
أنواع من ردود الفعل: الإيجابية أوالحيادية أو السلبية. ويرتكز هذا 
التصنيف على حساب تواتر الإرسال» والتلقي خلال الاجتماعات آو 
التجمعات التي يشارك فيها عد محصور من الناس وإذا كانت ردة 
القعل اا و حالة من الاتفاق والنضامن وراحة البال. أمّا ردة 


نی ا9 ل المتاسيات العام دة ٠‏ 
الرأي والإخبار عن التجارب التي مررنا بها. أا ردة الفعل السلبية) 
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فتتميز بالتوترات والعداوات وبشكل أعم» برفض الإندماج. وتزداد 
إتصالات الفرد أهمية كلما كان مستواه رفيعاً. من جهة أخرى» تزداد 
البية ا تمرکزاً كلما ازداد عدد الموظ 
التي اقترحها کل من «بربرا هينز» (المتصلة بمهارة المجموعة لتذليل 
صعوبة ما)» وابرنار ستينزور» (وترتكز على تحفيز الأفراد)ء والونور 
كارتر» (التي تقوم على ة). وعلى الرغم من تميّز هذه الأدوات 
بالدقة والوضوح وام التربوية الجلية » إلا أنها قد تَهمّل بسبب ثقلها 
وبسبب إهمال بعض الجوانب آحیاناً (لا یمکننا آن نتنارل كل شيء) . 
حاليأًء نفضّل على هذه الأدوات اتجاهاً أكثر قابلية للتأثر» يُعنى 
بالامتشال لقراعد «الحيادية الجيدة» (غياب الاتجاه التفضيلي)ء 
و«الاهتمام المتردد» (الاستماع الناقد) . 


وتوجد «أدوات» أخرى كتلك 


إن كورت لوين» (وهو أحد المؤسسين في جاممة «أن أربوره 
لمر كز البحوث لدينامكيات المجمو ع« (research center for group dy aie:‏ 
يتجاوز الرؤية السابقة وبعتبر أن المجموعة ككل لا تقتصر ميزاتها على 
مجموعة الأحزاب التي تكونها. إنه إذن واقع فريد من نوعه. وقد تم 
اقتباس جزء كبير من هذه الطريقة» من علم نفس الشكل (ءا0۴ء1٠٠اهايءع)‏ 
الذي يؤكد أن الإدراك هو عمل بنيري. وقد استوحى «كؤرت لوين؛ 
)۹٤۷ - ۱۸۹١(‏ من هذاء فكرة دينامكية المجموعات» قاصداً بذلك 
تطبيتق طريقةٍ لايل الفری N‏ 


ن ثلاث مشاکل 
اة a‏ تقد فا الافقاو ازل الوافعية» إذ ليست الحوافز 
والرهانات واحدة في المختبر وفي الواقع البومي. من جهة أخرى» 


۹1 


ننظر إلى الأشخاص كامواضيع تجارب (كوباي)٠»‏ ومن هنا تنتابهم 
الريبة. أخيراً» ما هو الوضع الدقيق للمراقب؟ باسم ماذا نجده مهيا 
لإدراك معنى هذا الفعل أر ذاك أكثر من المعنيين أنفسهم؟ 

لقد أراد حلفاء «لوين» التخلب على هذه الصعوبات» فأسّسوا 
مجموعات للتشخیص (ع«نەندء! ۳۲ مه ع.ا) . وهي تقمیز بعدم 
وجود التعليمات . لبس هناك جدول أعمال ولا حتى موضوع نقاش . 
ن إلى الأماكن تفسها» ولا تربطهم علاقات» وهم 
يعيشرن في جو تسوده المساواة ويُرمز إليه باستخدام الاسم الشخصي 
فقط . ويتراوح عددهم بين الثمانية والخمسة عشر. تكون التبادلات 
الشفوية حرة» ويتم تنظيم عشرات الاجتماعات التي تُعقد خلال أسبوع 
أو أسبوعين» ويقتصر دور المحلل على تطبيق قاعدة الثلاث وحدات 
(الزمان والمكان والفعل). بالإجمال» هذه نقنية تناسب العديد من 
التطبيقات ولكنها تستغرق وقتاً طويلاً وكلفتها باهظة. وبستخدمها 
البعض لتعريف ظواهر السلطة. وآخرون يسعون لغاية أخرى تكمن في 
«التوقف عن ضبط النفس و«المساهمة في تحرير الإبداعيات الفردية 
والجماعية» (مثل العلاجات التي قام بها كل من «ويلفريد بيون» أو 
إليوت جاك» أو «كارل روجيرز»). على أي حالء يرى عالم الاجتماع 
أن المشكلة لا تكمن «في نقاش تافه عن أسبقبة الدجاجة أو البيضة - 
عن المجت الكلي أو ال جموعة المحصورة٠»‏ بل في اختيار المستوى 
الأكثر ملاءمة للنطق بالفرضيات وتثبيتها حسب الاهتمامات الخاصة) ٠‏ 
حسبما ورد في القاموس النقدي لدريمون بومون؛ وافرانسوا بوريكوا. 


ولا ينتمي المشا 


Habitus öةدlzdll‎ 


يقصد بمفهوم «إيكسيس» )٠٠(‏ (الذي ترجمه في العصر الوسيط 
«ألبير لو جران» واتوماس الأكويني؟ بكالمة «هابيتوس؟ ««انطةه) في 
التقليد الأرسطي» مجموعة من الأحكام المكتسّبة والثابتة» وخصوصا 
تلك التي تكتسي الطابع الأخلاقي. تلفت انتباهنا الرؤية التي وضعها 
«بيير بورديو» في علم الاجتماع» ابتداء من النصف الثاني من الستينبا 
إلى أهمية ”أنظمة (أو قوالب) الإدراك والتقدير والفعل؟ في عملية 
التنشلة الاجتماعية. رهي أنظمة مستديمة وفابلة للتغبير» وستخدم 
لدعم «عمل التعليم والاندماج». 

يکنت آن » بواسطة عدد من الفرضيات» بين الاحتمالات 
الموضوعية والآمال الذاتية. وذلك مع ضمان الاستقلال النسبي 
اللممارسات بالسبة لقرارات الحاضر الفوري الخارجية؛ . وقد يعمل 
«استبطان الخارجانية؛ على ملاءمة خصوصية المسارات الاجتماعية 


ومجانسة التمقلات رالسلوك» داخل المجموعات أر التجمعات التي 
تخضع لأرضاع وجو مماثلة . 


قد يظهر أن مقاربةً كهذه ترتكز على اإنقاص مزدرج» (من 
الموضوعبة إلى «الوضع التفاضلي»» ومن الذاتية إلى «استمرارية 
الهويات») . وهذا المقاربة نافعة جداًء عندما يُنظر اليهاء وفقاً لمؤلفات 


۸ 


«دوركهايم؛ المُخصصة للتطور التربوي (البيداغوجي) في فرنساء ليس 
من زاوية «النقويم» أو «البرمجة٠»‏ وإنما يُنظر إليها كطريقة نشاط حواري 
من خلال الرموز أو البيانات التي تؤذي دور «الدليل؛ وتمكن الشخص 
المتأثر بها من أن ينفصل بسهولة نسبية. وب 
تكن السببية من طرازٍ إحتمالي. من جهةٍ أخرى» وكما أثبت كل من 
«كلود دوبار؟ وافرانسوا هيران» ولوييك فاكان»» إن لم نعتبر الأفراد إلا 
مجرد منفذين» وإِن كانت الأدوار التي آلت اليهم لا فشر سوى بمنطق 
الطبقات» كيف يكون بإمكاننا أن نفهم حدوث تغبيرات حقبقية؟ آلسنا 
محكومين بأليةٍ معينةٍ تفسر الأمور بمصطلحات إعادة الإنتاج والتجهيز؟ 


النموذج المثالي ١ور)‏ ه10 


يقصد بهذا المصطلح في منهجية افيبر» نموذجاً معنوياً نشكله 
سمات خاضة وفريدة. ولا يكمن الغرض المقصود في وصف مظهرٍ 
عام متوسط أو في تشكيله» وإنما يكمن في الحصول على 
وذلك بتنسيق وتنظيم ظواهر منفردة ومنتشرة تهدف إلى تشكيل «لوحة 
التفكير؟ (صورة الذهن) (4انط#«مهءي)» وتكون هذه اللوحة معجانسة 
وغير متناقضة» بحيث يمكننا من خلالها أن نفهم ما يمنح الخصوصية 
لحد أو لموقف أر لتصرف ما 


عندما يُطبْق هذا النموذج المتسق والمنمًط في آن واحد على عدة 
مواضيع بحث» مشل النصرانية والرأسمالية والبيروقراطية والجرفية» 
نجده بؤدي وظيفة أساسية كشفية. وبالتالي» لا ينبغي تفسير هذه 
الوظيفة تفسيراً واقعياً. ولا يتعلق الأمر هنا بامقهوم جيني» فقط»ء بل 
يتعأق آيضاً ب«يوطوبية عقلانية» واشمولية دلالية» تستعملان كسند آو 
كموجُه خلال صباغة الفرضيات . 


منطقية» 


14en di6 الهويات‎ 


تنطوي فكرة الهوية على معان متعددة: إلها «نسمي وثبرز 
(نظهر)»» وهي نُقوّم أو تميز». وهي وإن كانت تُستخدم في لغة 


e 


العخاطب العاديةء فإنها تنعمي كذلك إلى مصطلحات علم التفسن 
والتحليل النفساني والفلسفة» وبدرجة أقل إلى مصطلحات علم 
الاجعماع. وقد عٌبر عنها بطرق محنوعة وأحياناً معناقضة . 
تنقیحات ١رودولف‏ جوکل» أو «لودویج شوتز؛ إلى «تناقضات شدي 
و إلى شيء من ال«تقارب». بالإضافة إلى هذه المقارنات»ء هناك قاسم 
مشترك وهو جدلية الذات والآخر والترابط المزدوج : استمرار/ تغيبر؛ 
وسريرة/ خارجانية . 


وإذا كان بعضهم يجد في الهوية - على غرار "إيريك إيريكسون» 
٤‏ مقوياً للوحدة الشخصية 

شف عن الحاجة إلى الا 
والتقويم والمشاركة)» فن بعضهم الآخر ينضمَ إلى التقليد الفرويدي» 
ليفضل إثارة العلاقات الصراعية بين الانقعال اللاواعي ٠‏ والأناء رالأنا 
العلياء والمقاربة الجينية التي آبُدها «جان بياجه» عندما ركز من جهته 
على عملية التنشئة الاجتماعية ذات الطابع المعرفي والعاطفي 
والتعبيري. بالتالي» وبواسطة اللغة» يستوعب الغرد ويمغلك نظام قواعد 
وقوانین تُمکنه من أن بتواصل مع الآخرين وأن يعبر عن انتمائه إلى 
مجموعات معينة وأن ينبذ غيرها. كذلك» فإن القرارات تعخذ بالنسبة 
إلى الآخر (الارتباط» العدوائية)ء أو إلى النحن (الانضمام)ء أو إلى 
القعلل والتصرف (الإبداع)» ودرن أن نهمل دور الظهور (الازدراجية) 
والمستقبل (المشروع). عندما بتساءل مؤيدو التفاعلانية الرمزية » منذ 
نهاية الخمسينيات» عن ظواهر الجنوحية» يقومون باثراء المناقشة» فهم 
یتکلمون مثلا ‏ علی غرار کل من «هوارد بیکر واإیرفن جونمن؛ ۔ عن 
انتهاك المعابير» والانخراط في سلوكياتِ أو طرق منحرفة» والتشويه» 
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والوسم. كذلك» يوضّح مفهوم العادة (دسانطه)» من زاوية أخرى» 
مشكلة بناء الهوية» وهو لا يساعدنا على فهم أفضل للمسارات 
الاجتماعية في بعدها المزدوج والموضوعي والذاتي فحسب» وإنما 
يساعدنا كذلك في تحزلات هذه المسارات المتوالية من خلال مجموعة 
معقدةٍ من التجتعات والقطبيات. إذن» نحن أمام علاقات إنسانية يبذل 
الشخص فيها جهده للقبام - على شكل تعاملات - بالتوليف بين القوى 
الداخلية والخارجية للفعل الذي يقوم به» أي بين ما هو لنفسه وبين ما 
يمثله بالنسبة للا 


أما التصرفات في العمل - على سبيل المثال لا الحصر-» فيمكن 
تفسيرها من خلال إطار كهذا. فإذا كانت أي حرفة تنم حول القيم 
الخاصة بهاء فإ بعض المهن تملك هويةً مميزةٌ» وتشكّل هيات 
البحارون» عمال المناجم» العمال في سكك الحديد» وعمال 
الطباعة. . . في الواقع» لا تتجانس كل هذه الجماعات. فعند عمال 
النفطء ليست ثقافة التجار هي ذاتها ثقافة المتخصصين. كذلك يختلف 
الإداريون والأطباء في المؤسسات الاستشفائية على عدة مسائل. كما 
توجد بين ال فذين والإداريين في هيئات البحث علاقات يشوبها 
التوتر. وفي صناعة البناءء ما يميّز العامل المؤهل (البلاأط أو 
المجصْص) عن العامل اليدوي (سائق السيارة» مثلاء أو عامل الردم) 
هو المهارة والإتقان الفني» ولا سيّما الاستفلالية والقدرة على التأقلم 
بالتالي هناك عدة آشكال يجب أن نتوقع ظهورها. ومن هذا المنظورء 
بوسعنا أن نميَّر مع ١رينو‏ سانسوليو أربعة نماذج كبيرة من الهويات التي 
ترتبط بالشعوب أو د ية الانصهار»» وعلى الزغم 
من انطوانها على مغالطة تاريخبة واسعة» تضم أولتك الذين لا يشعرون 


1۲ 


بالمسؤوليةء أر لا يحدرهم الأمل في الترفيع ويجدون في عمل 
الطبقات الشعبية التشجيع والتماسك. أما «هوية الانسحاب» التي 
وضعها «نابلور»» فإنها تمقل ورشات عمل تقليدية . إن أكثر العاملين 
المهمشين أو العمال المتخصصين أو المهاجرين» لا يجدون في 
محيطهم المباشر القرص المرجزة ويبخسرون حوافزهم. أمّا اهوية 
ال» أو «التقارب»» فهي تتجلى في قطاعات تتجه نحو التحديث : 
وتخض فئات المأجورين الذين تبدو رؤيتهم في مجال التنقل مناسبة . 
وتتم تحالفات بطريقة انتقائية داخل المجموعات المحصورة. وأخيراًء 
هوية التفاوض التي تُبرز كفاءات وفدرات الخبراء المتوفرة عند 
الموظفين الإداريين أوالتقنيين المحنكين. وتعمّْق هذه الفكرة مشاركات 
جماعية حديئة» كتلك التي أشرف عاليها «فيليب بيرنو» و«كلود دوبار» 
في مصانع مختلفة تتعرض لتحولاتٍ تكنولوجية بارزة» كما أتها تمنح 
مكاناً مهماً لما انق على تسميته باالهويات المهنية» التي تجمع بشكل 
وثيتق السيرة الشخصية مع المسار التواصلي» وقضاءات التعارف مع 
التشريع» وأحكام الانتماء مع إجراءات الانتساب أو الاجتهاد أو 
التحول. 


الأيديولوجية eنچەا10éo‏ 


قد تُعذ بعض المعتقدات القيْمة في محبط ما صحيحة رغم نها 
غالبا ما يشوبها الغموض . رهي عندما تنخذ طابعاً معيارياً تنتج القيّم 
وتشكل هذه القيم بدررها «رؤىٌ خاصة للعالم؟ (هعع«سماءمهااء»)» وما 
إن تنفتح على ما هو مقدّس وسام فإنا نرجع إلى الدين. في المقابل» 
إن اندرجت في إطار علماني وارتبطت بالعنظيم أو بمسعقبل 
المجتمعات» عندها نواجه أيديولوجية. لقد ظهر هذا المصطلح لأول 
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مرة في نهاية القرن الثامن عشر مع «أنطوان دستوت دي تراسي» (ابحث 
عن قدرة التفكير»» ۱۷۹١‏ - ۱۷۹۸). هذا الأخير» وعلى غرار «اتيين 
دي كونديباك؛ وفلسفته «الحسّوية!» كان ينوي نشر «علم أصل الأنكاره 
القادر على توضبح أسس التظام الاجتماعي. ف 
التحقيري في دلالة المصطلح. فمثلاًء یری «نابولیون؛ بشکل خاص آن 
«الایدیولوجبین» - وکانوا معارضین عنيقین لسیاسته» مثل «ببیر جان 
جورج کاباني» وادومینيك جوزف جارات واکونستانتین فرانسوا دو 
فولناي» -» يحيدون عن الواقع للجوء إلى التجريد» ويحملون بالتالي 
دعايات خداعة من «تأملات عديمة الفاتدة؛ و«أفكار دقيقة ولكنها 
غامضة؛ . إذن» كيف بإمكاننا شرح التمسك بمواقف قابلة للنقاش» هذا 
إن لم تكن خاطئة؟ هل يخضع الإنسان الاجاي (homo sociologieus)‏ 
لاإغراءات الكاذبة الصادرة عن الجماعات؟ هل ينبغي أن نجد في ذلك 
تأثير المكان السائد آم ثمرة حساب عقلاني؟ 


ا بعد» ازداد الجاتب 


لنتحدث من جديد عن هذه القرضيات . ليست أنظمة التمثيل» 
كما يذكر «فرانسيس باكون» في كتابه «الصك الجديده» سوى «أصنام؛ 
لسلسلة آخطاء تكشف عن سذاجة في الرأي. فالأفكار السابقة المتجذرة 
في العقل تمنع أي مسافة نقدية» وتفضي بالتالي إلى «الخرافات»ء أو 
إلى "الخلط)ء أر إلى «الحعميمات من الخارج. كذلك» تذهب 
الححليلات الماركسية بمفاهيم مثل الضلال أو الإخفاء أو «الوعي 
الخاطئ؛ للوصول إلى أبعد من هذاء فهي تندّد بالاستغلال والسيطرة 
وتأليه السلع . ويتم ادراك الواقع بكاميرا مظلمةء إِثه واقع مشوه: لا 
نملك إلا انعكاساً «شاحباًه و«مقلرباً ومبتوراًه. يرى كائب الثامن عشر 
من شهر البروسير؟ (1851 نمف ۸٠‏ 2) أن مصالح الطبقة هي 
المسؤولة عن هذه العملية . كما يعتبر الرأسماليون الربح كمكافأة عادلة 
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لرأس المال المستشمّر» ويعتقد البروليتاريون أنه بنبغي توافق مستوى 
الدخل مع العمل المنقذ. غير آن الطرفين لا يفهمان الترابط بين نظرية 
القيم ونظرية زيادة القيمة. إن الانضمام إلى مجموعة معايبر أو إلى 
أقوال قد تکود أا ج متمسكة بعملية الحقليد. إذنء نحن نركز - 
على منرال «غوستاف لوبون» و«‌جبرائیل تارد» - علی وجود مشرفین 
وأسياد يتمتعون بالكاريزما» وقادرين على قمع طبقات العمال 
وإخضاعها أو «تنويمها مغناطيسيا. ونبدو هذه الطبقات متَغيّرة وساذجة 
وغير مسؤولة. كذلك بغ القيمة على الضغوطات» روسائل الإقناع» 
والعادات» والتقاليد. 


لقد تم اقتراح معان أخرى لاإيديولوجية» إذ تكلم "فيلفربدو 
باريتو عن «الانحرافات؟» وتكلم ريمون أرون» عن "الأديان الق 
وعن امخدُر المفكرين»» وتناول ١رولان‏ بارت» «الأساطير و«ميشال 
فوكو «التكوين الاستدلالي»» وتحدث ١بيير‏ بورديو» عن الاعتقاد السائد 
أو الرأي الشعبي (10×4) أو عن العادة («س٠اطة).‏ أمّا لاماكس فيبراء فإته 
يفضل من جهته استخدام عبارة "المنظمات الرمزية» : بفضل «وساطات» 
کهذه» ثُنْطّم» على شکل نمط ضمني» قناعاتٌ وإدراکات تحصل خلال 
سيرة الحياة التي نتميز بعلاقات فريدة ونشيطة مع مجموعات | 
ومرجعية متعددة» ماضية كانت أم معاصرة. وهناك صياغات أخرى أكثر 
حيادية» وهي تستند إلى علم اجتماع المعرفة وتتحدث عن اللجوء إلى 
«أهل الفكر الذين لا تقيدهم القيود؛ («كارل منهايم») . 


ية 


تدعم هذه البنى المختلفة العمل الجماعي وتتوافق مع رهانات 
محدّدة» سواء تعلق الأمر باقساق المؤسسة وتشريع السلوكيات 
ب«تأكيد» صوابية بعض النطلعات . 
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إذن» ليست الأيديولوجية بالضرورة قوة غامضةٌ ومجهولة الاسم 
وتشجع الحشود» بل على العكس من ذلك» هي غالباً ما تنجم عن 
قرار حكيم وعن تصرف استراتيجي. بالإضافة إلى ذلك تتدخل 
الأيديولوجية بفعالية على مستوى تحديد الغايات ومن زاوية الوسائل 
التي يتعين استخدامها. وبدونهاء لا يوجد أي عملي ولا تستطيع الخبرة 
آن تلغي لعبة القدرات والرغبات. وإن آخذنا بالحسبان الموقف 
المأخوذ» فن الأحكام الأخلاقية أو العاطفية المرتبطة بها تمكننا بذلك 
من التحقق من آنه في غالب الأحوال ما كان هناك وجود للإنتاج العلمي 
لو لم تكن المعتقدات غير المؤكدة هي التي تحميه 


Individualisme méthodologique¢ القردانية المنيجية‎ 


حسب هذه المقاربة التي وضعها العديد من الكناب» على غرار 
«فريدريك فون حايك»» و«جان بياجه؟» و«كارل بوبير؟» واجوزف 
تعلقث بالاقتصاد أو علم 
الاجتماع أو العلوم السياسية - لا تنجم إلا عن تغاعل مجموعة من 
التصرفات الفردية» وذلك حتى عندما تدخل هذه التصرفات في سياقات 
محددة وتوجد في إطار من الضوابط المرتبطة بالمعتقدات أو القيم أو 
المعايير المؤسساتية. وهكذاء فإن هذه المجموعة المُنْظّمة للروابط 
الإنسانية لا نعود تتشكل سلبياً تحت تاثير وزن الظروف» بل هي تعر 
عن مواجهات بين عقلانيات متباينة» وبذلك لا يمكن اعتبار المجتمع 
اتكدس الانعزالات الحسابية). 


شومبيتراء إن أيّ واقعة اجتماعية - 


لا يتعلق الأمر هنا بتعظيم الفردائية كقيمة بحذ ذاتهاء ولا في النية 
في إنكار وجود المجموعات أو الفتات أو الظواهر الجماعية» وإنما 


1 


بذكر أن أي نموذج تفسيريٰ لا ينعم بفرصة أن يكون مناسباً بالفعل» إن 
هو أهمل البُعد القصدي والاسترائيجي للفاعلين (من هنا أهمية الأفكار 
التي تبرز حالياً» وهي تُسنى أيضاً بآثار التركيب أو التجمع). ينبغي 
الحكم على هذا التوكيد الأخير على صعيد منهجي بحت: ما يهمنا هو 
فعالية المبدأ المعتمَّد» أي بكلمة أخرى قدرته على أن يُبرز أكبر عدو 
ممكن من الأفعال المنتظمة المراقبة. وفي هذا السياق من الممكن أن 
نشير إلى بعض الملاحظات : 

-يتحكم أي فاعل يومياً بالشكوك والصراعات والتطلعات» 
ويكون مرل التاثيرات المحتملة ومتلقيها في آنِ واحد. 

- إن مختلف الأمور الإجبارية التي ينبغي علينا أن نخضع لها 
اتات وقوة متغیرن جیا انها شطبی علی زخدات ناشة یی 
حوافزها جذ متقلبة. كما يخضع تنفيذ العمل بدوره لتدخل الاحتمال: 
لا يتم مجرى العمل بطريقة منعظمةٍ أو ضرورية . أما بالنسبة للنتيجة فلا 
يمكن آن تُستلخص كلياً من الشروط المبدئية 

- في ما يتعلق بشبكة تفاعلات معبنةء غالباً ما يتجلى المُفضّل في 
شكل نسبي ومقارن بتسويات محددة ومتدرجة . 

- بما أله ليس فقط من المستحيل بلوغ الإنقان وإنما أيضاً من غير 
العقلاني إرادة البحث عنه مهما كلف الأمر» ينبغي أن نعرف كيف 
نتخلى عن التفكبر بالمنطق الجازم (أي «كل شيء أو لا شيء٠)»‏ وأن 
نعتمد منطق التقيمية (أي منطق «نوعاً ما١)‏ . 


ونضيف إلى أنه من بين أشهر الاعمال التي تندرج في هذه 


الحركة» وتعطي قيمة لمثال الفهم» هي مشاركات «ماكس فيبر؛ (تحليل 
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حيوية الطوائف البروتستانتية في أميركا في بداية العصر)ء أر ويرنير 
سومبارت؟ (دراسة صعوبات إدخال التنشثة الاجتماعية في ما وراء 
الأطلسي). وفي زمن أقرب؛ في 1 ات والسبعينيات [من القرن 
العشرين]» فإن مؤلفات "مانكر أولسون؛ و"أنتوني أوبيرشال» المتعلقة 
بدراسة الحركات الاجتماعية» تقع في زاوية مجاورة من خلال اعتماد 


إطار خروج الصوت (ءءاه»/انج) . 

هذا وفد أثارت هذه المعاني العديد من المناقشات والانتقادات 
الصادرة عن تقاليد تنبع من «دوركهايم» أو «ماركس» أو الأفكار ١‏ 
التي تدعم الرأي التمامي (الكلي) 


عدم المساواة الاجتماعية ا0ء ئانلوع6م1 


«بدأ كل متا في النظر إلى الآخرين وترافق هذا مع رغبته في أن 
يُنظر إليه» . إبتداء من هذه اللحظة «اكتسى احترام الآخر أهمية بالغةا . 
فمنذ أيام «جان جاك روسو» وليك دي توکفیل؛ واکارل 
ماركس»» احتل موضوع عدم المساراة مكاناً أساسياً في علم الاجتماع 
كما في الفلسفة والعلوم السياسية» وسواء تم التطرق إليه من زاوية 
العقد الاجتماعي» أم من خلال لعبة «الرغبات العامة والسائدة»» أم من 
زاوية المادية الجدلية. ومن وجهة نظر تجريبية» من الممكن وبواسطة 
مؤشرات أن نقوم بقياس التشتت للنمط المعادل الجينيء واختلافات 
الحظوة والدخل والمهنة» كما آنه من الممكن إظهار الأدوات والوسائل 
المستخدّمة» إضافة إلى الحسنات والسيثات التي قد تتراكم » ومستويات 
التسامح أوء على العكس من ذلك» الكبت الجماعي الذي يختلف 
باختلاف السياقات. 


يبدو أنه من الشائك تفسير الفروقات والاختلافات» إذ إها تقصل 
بالانتماء إلى مجموعة أو إلى أخرى وإلى المواقع المحئلة داخل التراتبية 
الاجتماعية. هل بنبغي التركيز في هذا السياق على تقسيم العملء أو 
على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج» أو على تنافس الطبقات؟ رغم 
نقل الميراث» أو منطق إعادة الإنتاجء أو تحولية رؤوس 
الآموالء فإنها آبعد من آن تکون قادرة على شرح کل شي 
أيضاً أن ناخذ بالحسبان «تأثبر النظام»» مما يوقح عدداً کبیراً من 
المفارقات كتلك التي آبانها كل من «شارل آنديرسون؛ وهروجيه جيرو؛ 
و«كريستوفر جانكس» بخصوص النجاح المدرسي أو الانتقال بين 
الأجيال. 


أهمية 


ونطرح موضوع نقاش آخر» وهو صحة سياسات إعادة التوزيع 
ودرجة فعاليتها. وقد أظهر بعض الكثاب أن المساواة القانونية تفثرض 
إمكانية الامتثال لقواعد الحق العالمية. 

كما بتناقض العمل على وضع قواعد خاصة كتلك الهادفة إلى 
مساعدة المعوزين» مع هذه المُسلّمة الأساسية. هل من العدل أن 
نستحوذ على ثمرة عمل الآخرين المقدامين والمبدعين ل 
للمعدرمين؟ في الواقع» لا يكمن العدل في أن نقوم بنزع الثياب عن 
اابيير» من أجل كسو «بول». بل إنه بهدف إلى توزيع الثروات حسب ما 
يستحق كل منا. وكما قال «أرسطو» (السياسة» 3,91280)ء «العدل هو 
المساواة ( 
عادلة (. 


...) واتما فقط للمتساوين؟» وعدم المساواة (....) 


) لأفراد غير متشاوين): 
كذلك يرى آخرون (مساندو العرض والطلب دبعلا راومه في 
الولايات المتحدة) أن عدم المساواة قد تجد تبريراً لها حتى إن إنضممنا 


14 


إلى «الموقف الأصلي؛ الذي يدافع عنه «جان راولز» في كتابه «نظرية 
العدالةه .)۱۹۷١(‏ مغلا إن تسبّب التوزيع المتساوي للمداخيل في 
تثبيط عزيمة الوكلاء الاقتصادبين» وفي كبح التمر» وبالتالي في تدهور 
حالة المعدومين» عندها ينبغي التراجع عن إرادة التسوية هذه. 

غير أن رأي «ماركس» أشد ابتكاراً: ففي كتابه «رأس المال؛ (4«ط 
اماامه٥)»‏ ورد أن اي تساؤلٍ عن الإنصاف» ان يحل مکانه تحلیل 
الأنظمة الإنتاجية . يناسب هذا التوزيع هكذا نظام. بالتأكيد كان بؤس 
الطبقة العاملة ضرورياً لتتم عملبة التراكم الرأسمالي في ظروف جيدة» 
كما أنه من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن «فريدريك فون حايك» يشاطر 
هذا الحكم ويرى «آنْ واقعة بسيطة أو حالة أشياء لا يمكن تغييرهاء 
(كالتوزيع الاجم عن الأداء العفوي لاقتصاد ما) قد تكون جيدةٌ أو سينةً 
ولكئها لا تكون عادلةٌ أو مجحفةه. 

إِننا أمام ثلاثة تصورات كبيرة. بقع التصورالأول والثاني وهما 
الآكر ية : 

- إا في منظور عالمي (عتدما يواجه الأفراد نمط توزيع 
ينتابهم جميعاً وبغض الأظر عن شخصيتهم ومحيطهم» الشعور تفسه 
إزاء القيمة ذاتها)» 

- إا في الحركة النسبوية (الظروف فاعلة» والصحيح أو الجميل 
أر الخير ليست الأ معطيات بسيطة للواقع وهي تتأثى من «القعشف 
الققافي») . 


أا كانت درجة صحة مثل هذه الأفكار (في الواقع لا يمكننا إنكار 
تغيرية المعايبر ولا مقتضيات نسبية معيئة بين المساهمات والمكافات)» 
فإنها تثير اعتراضات عدّةء لأنها تستند إلى رؤية طبيعية أو يصعب 
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ملاء متها مع مثال الفهم عند «فيبر». كذلك فان نظرية «رارلس» قد 
تعرضت لنوعين من الانتفادات : صدرت أولاهما عن «روبرت نرزيك؛ 
وعن التيار المتحرر» وهي تنذد بعدم شرعية ميدأ الاختلاف الذي ينتهك 
الحقوق الفردية ويفتقر إلى الأساس الفلسفي. أا الانتقادات الأخرى 
الصادرة عن مناصري الجماعوية» على غرار نيشال سانديل» 
و«ألاسدير ماكإنتير؟» فإنها تشير إلى غموض فكرة الشخص: الفردائية 
ليست حالة من إنتمائنا إلى الجماعة المحلية. 


أمّا المقاربة الثالثة» فهي» من جهتهاء تسعى جاهدة لعذليل 
الضعوبات السابقة عبر اهتمامها «بأنظمة التفاعل الملموسة والفريدة؟ . 
إن اللجوء إلى نظرية الوظائفية للتقسيم الطبقي الاجتماعي» على الأقل 
في النسخة «المصخحة؛ أو االمنقحة؛ التي قدمها «رالف داهريندورف)» 
قد تكون هنا جد نافعة . ويقذم أحد مؤلفات اسامويل بوبكين»» وغنوانه 
«الفلاح لش« The Rational Peatani, Berckeley, California University)‏ 
9ا وء٠٣)ء‏ مثالا على ها: إل قاعدة الإجماع في المجتمعات 
التفليدية في جنوب شرق آسياء لا تتوقف أو ترتبط فقط بقيمة العادات 
أو رسوخ بنية المجموعات؛ ولكنها تُدخل ضرورات الموقف. وهكذا 
يعني مع التقاط الحب من على فارعة الطريق الحكمٌ بالموت على 
المعدومين» الذين يكسبون رزقهم من هذا العمل. ومن هنا تبرز أهمية 
حق التقض. 

ولنختم بالقذكير مع 
عدم المساواة لاعتقادنا ا محتّمة» ونرضخ لها لدرجة 
جزءاً من طبيعة الأشياء» إلا أل التحاصرين يرونها مجحفة te‏ 
الرّأي العام الراهن؛. 
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Institution َة‎ gad 


اشتق هذا المصطلح من الكلمة اللاتينية «ناسناء«ةه : آي التأسيس 
والمنهجية والتثقيف . ينبغي أن نشير هنا إلى ثلاث مقارباتِ بارزةٍ. في 
البداية» من المُمكن أن ننظر إلى المؤسسة من زاوية التطبيق العملي . 
فمثلاً» بحتنا اتوماس هوبیس» في کتابه لافیاتان» (ههطامنه) 
«الطاغوت» على التفكير في ما يتصل بنقل السلطة أو بتفويضهاء طالما 
أن الهدف المبتغى ما هو إلا الحصول على ما يملكه الآخرون» من 
خلال ضمان العقد والدفاع عن حقوق الأشخاص. ولكثه من الممكن 
ية ا مع «ماکس نيبر؟» آن نتوقع استئثارالإاجبار الشرعي والعودة إلى 
مجموعةٍ من المعايير والعقوبات والمعرفة المحدّدة بوضوح وبدقة في 
إطارٍ جمعياتي لا فتوي . وهناك رؤبة ثائيةٌ نجدها عند «إميل دوركهايم» 
كما نجدها عند «البارون دي لا بريده» وهي تدل على المعثقدات 
وأنماط السلوك التي توجد مُسبفاً عند الأفراد» والتي تكون قادرة على 
إحداث تماسكٍ في المجموعة سراء تعلق الأمر باروح الأمة؛ أم 
بةالوعي الجماعي». وأخيراً» تُشبر إلى معنى أخير يرفض مبدأ 
الاستقلالية الفعلية للواقع المؤسسي خارج الحلقة الاقنصادية (تقسيم 
المَهام» وصلات السيطرة» ونزاع المصالح»ء في التقليد الماركسي) أو 
خارج الحلقة الفقافية (شرعية نظام القيم» واختفاء التوترات في علم 
اجتماع «بارسونزا) . 

تستند التحاليل المعاصرة إلى إحدى هاتين الإشكاليتين وقد يركز 
على «أجهزة الدولة الأيديولوجية «(«لويس ألتوسيره)» و«الخيال 
المجتمعي؟ («كورنيليوس كاستورياديس))ء و«التشويهه» أو «الوسم؛ 
(انظر أعمال «ميشال فركو» أو «أرفينغ غوفمان»؛ حول "العوالم المخلقة» 
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مثل المستشفيات» والمراكز الصحية» والسجون). ولا يُمكن تجاهل 
إسهامات القضاة («موريس هوريو؛ و«كامس كلسن؛)» وعلماء الاقتصاد 
(مدرسة «الخيار العمومي؟؛ التي تمشل العيار المؤشساتي): إذ 
المؤسسات الموسومة بالآنية والتي تتوافق مع ضرورات التنشئة 
الاجتماعية والمراقبة والتنظيم» تظهر من هذا المنظور كقواعد عمل 
تهدف إلى «وضعئة نظام حياتي؛ قائم على «التوقعات الثابتة والمتبادلة . 


Tnterprétaion لتخي‎ 


يشكّل التقسير» في إطار نظرية الثماذج» ملاءمة نمط «عدة - 
واحد» الذي يضم إحدى القيم «صح» أو «خطأ» لأيّ افتراح يأتي من 
النظام. من وجهة نظر سيميائية» نولي اهتماماً لدلالة المصطلحات 
المستخدمة» ومن زاوية التحليل النفساني» بُركّز على النماذج الرمزية أو 
التحليلية . ولكن» ما يسترعي انتباه الفيلسوف أو عالم الاجتماع هو ذو 
طابع مختلف ويعود إلى التقليد التأويلي (الهرمينوطيقي). 

يُقصد بالفعل اليوناني (قسة«ة«ء«)» حسب كل حالةء إمًا «التعبير؟ 
أو «الترجمة أو «الث E‏ جه الاسم المشتق منه بالتأويل (التفسي 
اللفظي) أو بالفلسفة حيناًء وبدرك من زاويةٍ منهجية» حيناً آخر. كما 
تتطابق عدة «فروع في ن من النصوص» مقدّسا كان أم علمانياً . 
لنأخذ» على سبيل المثال» الكتب المقدسة. حسب التقليد الذي شرع به 
کل من «آوریجین» أو اسان جربجرار دو نیس» ار «جان کاسیان٤»‏ پسهل 
فهم هذه الكنب لألها تنطوي خصوصاً على آربعة معان: 


- المعنى «الحرفي» يقال كذلك : تاريخي أو فيزيولوجي)» وهو 
يقوم على الدراسات النحوية أو المعجمية» 


۳ 


- المعنى «المجازي» الذي يقوم على العقائد الكنسية» 
- المعنى الاستعاري المخصّص لسلوك المؤمن الأخلاقي» 


- المعنى الباطني أو الرمزي الذي يُطالب بالكشف عن حقائق 
أخروية. 

يمنحنا التوصل إلى فهم مقطع غامض «مفاتيحاًه تكون جد ثافعة 
بدورها لشرح النصوص. ويؤيد «جورج أست» (۱۷۷۸- »)۱۸٤١‏ 
وهو نلميذ «فريدريك شیلینغ؟» ر للتفسير. فهو يرى في كل 
عمل اجا ذاتياً للكاتب» ويرى في هذا الإنتاج التعبيرٌ الموضوعي 
لعصر ماء وفي هذا العصر أثر «الفكر العالمي؟. ويتوجب علينا مع 
افريدريك شلايرماخر» اللجوء إلى منهجيتين متكاملتين؛ المنهجية 
الآولى ة وحدسية في الوقت نفسه» والمنهجية 
الثانية «مقارّنة* واستدلالية٠.‏ تبدو الأولى «نفسية» وا 
ولا تعود مادة التفسير ذانها تقع في صميم الاهتمامات» وإنما ينصبَ 
الاهتمام على الشخص الذي تكمن مهمته الأساسية في تحديد السياق 
و«الممل على تطابتي صحيج للكلمة رالشيء٠»‏ وذلك بالتمحيص الدقيق 
للعناصر المكرنة للتواصل . ولا يتعلَق الأمر هنا بمجرّد إبائة ما كان ١لا‏ 
واعياً» عند الكاتب» وإنّما بمتابعة العمل الذي شرع به. ومن هنا لدينا 


توجيه مزدوج : نحو «اللغة» ونحو «الفكره. 


كانت مدرسة نهاية القرن التاسع عشر التاريخية الألمانية تميل إلى 
تمييز البُعد الابستمولوجي . وقد قام «جوهان غوستاف درويسن؛ 
(۸۸٤ -۱۸۰۸(‏ بالتمييز بين «الشرح» («ءها۸٠ء)‏ و«النهم» 
(«عام») . وأکد بقوة «ویلهیلم دیلنهي» (۱۸۳۳ ۔ )۱۹١١‏ خاصية 
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العلوم الإنسانية» كما أشار إلى أهمية «الإحساس المَعاش» (أي 
التجربة). وفيما بعد تم افتراح توضيحات أخرى» مثل: إشكالية 
«الكائن هنا الأنطولوجية («مارتين هيديخر»)» وتوضيح الأبديولوجيات 
ونقدها («كارل أوتو أبيل! وايورغن هابيرماس»)» والمقارنة بين 
السميائية والبنيوية (ابول ريكورا)ء وجدلية الانتماء والمباعدة («هانس 


جورج غادامير»)» والأسئلة والأجوبة («هانس روبرت جوس!). . . 

علاوء على ذلك» نظهر منهجية التفسير غير منفصلة عن التمثيل 
في مجال «الحلقة التأويلية» با أنها نشا بشکل غیر مباشر ومتدرج ع 
متابعة المقتضيات المتوالية للسميائية ومن ثم للتفكير. بيد أننا ندرك 
دائماً عدم استطاعتنا تقليل قيمة حلقة بوصفها ابالمفرغة»» طالما تبرز 
فيها ١إمكانيةٌ‏ حفيقية لمعرفة ما هو أصلي» («ما هو الأكثر أصالةه)» 
وهي إمكانيةٌ لبس بمقدورنا فهمها إلا عبر معرفة إجراءات الوضعئة 
الجديدة. 
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Méthodologie ةuجنملا‎ 


کان «رنیه دیکارت» ۔ ف 
«المنهجية» قواعد أكبدةٌ وسهلةء بفضاها لا بخلط من يراق 5 
ما هو صحبځ وما هو خاط» ویتوصل دون جهدٍ» وإِنّما بزبادة معارفه 
باننظام» إلى المعرفة الدقيفة لما يمكنه بلوغه باعتماده «تصميماً حكيماً 
ومحدداً مسبقاً؛ وقادراً «على الإشارة إلى الأخطاء التي ينبغي تفاديها 
بغية بلوغ الهدف المحددا. 


«قواعد اتجاه العقل» 


وفي هذا السیاق» بوسعنا ن نمز توجهین کبيرين . يرز التوجه 
الأول على الطابع المعياري» ويد على ثقَةٍ مطلقة في تقدم البحوث . 
إذن» غالباً ما تتشابه العودة إلى مجموعة الأساليب المقلانية التي بنبغي 
استخدامها للتوصل إلى نتيجة ماء مع تنقيح نقنيات أثبتت فيمتها 
وإمكانياتها وتتشابه أحياناً مع قائمة «رصفات» اتباعها 
بحذافيرها. ولكن» بشكل أعمق ووفقاً لعلم الاشتقاق اليوناني» يسلط 
تصورٌ ثانٍ الأضواء على فكرة «التفدم التدريجي؟ و«البحث المتواصل)» 
ويستند على» أفكارٍ واضحة ودقيقة». وإذا لم تكن هذه الفكرة تمكننا 
من التّخلص نهائياً من الأفكار السابفة وبديهيات المعنى المألوف 
و«الصور؟ والأحكام المسبقة» فإتها تساعدنا على الأئل في محاربتها 
بطريقة ملائمة. وهكذاء نجد أنفقسنا أمام ما يُمكن دحضه» أو أمام 
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الأقوالء أو التعميمات المبسطة والمرحلبة . نحن بالتالي أمام مجال ١لا‏ 
وجود فيه لما هو مکتسبٌ بشکل نهائي» وٳِٽما «حيث کل شيء يمکن أن 


تضم المنهجية» من جهتهاء مجموعةٌ من الأفكار الرئيسية التي 
توجه التقصيات التجريبية . وهكذاء بُنظر إلى المعرفة إا كنتاج 
اختباره واثبات صحته (منطق الدليل والبرهان)» وإِمًا كسياق يت 
بناء مكؤناته (منطق الاكتشاف). غير أن مجال البحث لا يفتصر على 
اعتباراتٍ ذات طابع شكلي (كاحترام قواعد المطابقة والاختلاف التي 
يتمسك بها «جون ستبوارت مبل؛)ء وإتما تدمج بُعداً «مجتمعياًه. في 
الواقع» ينبغي أن نأخذ بالحسبان» تقرير القيم» ومصادر التمويل؛ 
ونزاع المصالح. 


نشير هنا إلى أله بوسعتا أن نمز أربع مراحل زمنبة هامة مع «بول 
لازارسفيلد؛ واروبرت ميرثون» و«تالكوت بارسونز». تدل المرحلة 
الأولى على أهمية القطب الابستمولوجي المنطقي . يتعلتق الأمر هنا أن 
نية) العالم» وأن ننتقد النعائج 
المتحصل عليها: ولا يتم اختيار الإشكالبة بشكلي عشوائي» إنما بتطّلب 
تساؤلاً مسبقاً عن شروط وضعنة المحرفة. يُمكننا من هذه الزاوية ذكر 
عدة مبادئ منها الإهمال (اعتماد بند: «بافتراض أن جمیع الأشياء 
تتساوى في وجهات النظر الأخرى)ء والتفتير أو الإمساك (الامتشال 
لإحدى قواعد «غيوم دوكام التي تنص على عدم اللجوء إلى التجريد 
إلا إن كنا في أشدٌ الحاجة إليه لزيادة الإيضاح)» والمعلومة الأوسع 
(ثعد الاقتراحات الصادرة صحيحة طالما أنه لا يوجد أي معطى فعلي 
آخر بُكذب التفديرات المبدئية). وترتكز المناهج المستخدَمة على 


نكف عن الثقة العلفائية بوضعية (' 
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التكميم والجدلية وعلم الظواهر (الفينومينولوجيا). عندهاء يتوق النهج 
إلى أن يكون «مستحضِراً للصور؟: وهو تواسط «بين ما يحدّده الحدس 
وما يصيغه الكلام وما تؤكده مجموعة من المؤشرات الملموسة». وهذا 
دون أن يختلط مع إدراك الرقائع. بالثالي» تتبين القيمة الثمينة 
للاستدلال الفرضي - الإستنباطي 

آمّا المرحلة الثائيةء فقكمن في التنظير وتبداً منذ صياغة 
البررتوكول التجريبي » وهي تمن من تفسير المعلومات المجموعة 
وغالباً ما فضي المفهمة إلى إقامة النماذج. قد تكون الأقوال تحليلية أو 
تجميغية» وقد تكون التعاريف شاملة أو تشغيليةء وقد تكون الطرق 
نحويةً أر دلالية. وفي هذا المجال» لا يكون النقذم المحرّز ثكديسياً 
فقط» بل يكون استبطانياً أيضاً. ومن هنا تأتي ضرورة اللجوء إلى أطر 
ملائمة» ولا سيّما اللجوء إلى دعم الوظيفية أو البثيوية. ويوجد دائماً 
في هذه الرؤية نقاش قاقمٌ على الشرح/ الفهم. إذن» هل ينبغي علينا أن 
تفصّل المقاربة الكلية أو الاسمانية؟ 

نعقل إلى المرحلة الثالثة التي تكمن في توضيح المعنى» ووضع 
مكان للسببية بإمكانه أن يكشف لنا عن الاتصالات المختلفة القائمة بين 
القضايا والمنغيرات والأحداث. نذكر على سبيل المثال القرائن» 
والترابطات المتبادلة» والتحديدات البسيطة أو المتنوعة» والصلات 
المباشرة أو غير المباشرة. يتوافق هنا الشكل مع البنينة» ويعطي 
التوليف الأولوية إلى التنميط رالتصنيف . 


ما المرحلة الرابعة والأخيرة» فهي مواجهة الواقع . تخضع 
عمليات المراقبة والتحقق هذه لدراسة دقيقة . نبد إجمالاً بالمقابلات 
والاستبيانات والملاحظات المشاركة» وتصطدم إفامة المؤشرات» في 
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حالاتِ عديدة» بمشاكل التجمع وبمواربة مجموعة العينات . تفن 
وسائل الجمع نفسهاء وينتج عنها أنماط تقض محدّدة: الدراسات 
الأحادية والمقارنة والتمارين الصورية رالاختبار بالتجربة. 


في الواقع» دف ل هذه المراحل إلى وضع المعابير العلمية» 
وتضمن مجموعة معقدة من التواسط والتكامل تأمينَ دينامكية 
المجموعة. 


Mobilisation ãûعتلا‎ 


ترتبط إشكالية التعيئة بإشكالبة العمل الجماعي والنغيّر 
الاجتماعي. وقد فسحت المجال أمام العديد من الاساة: بعضها ۔ 
الذي يعود إلى نهاية القرن التاسع عشر وبقتبس من مؤلفات «غوستاف 
لوبون» المخصّصة لعلم نفس الحشود ‏ يسلط الأضراء على آليات 
وعمليات العدوى» والتنويم المغناطيسي» والتقليد» والمحاكاة (أو 
التقليد الإيمائي)ء وبعضها الآخر - الذي يستند على عدة تقاليد كتلك 
التي شرعت بها «مدرسة شيكاغو» وأكملها مناصرو التفاعلية الرمزية - 
عُني بظواهر الكبت النسبي («تيد غار؛)ء أو التفاوت المعرفي ( 
جيشوندر»)» آر المميار البارز (هرالف تورنر» و«ليويس كيليان»)» أو 
المعتقدات الشاملة («نيل سميلسير»)» أو التحديث («كارل دوتش»)ء أو 
المجتمع الجماهيري («ويلسام كررنوسير؟). 


وهناك رؤية ثالثةٌ تستفيد من تعليمات علم الاجتماع السياسي 
والاقتصادي» وتنضم لمثال العقلانية . فهي 
بالموارد والحوافز الانتقائية » والواجبات المؤسسية» وآثار التجمع. من 
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هذه الزاوية» يكون كل فاعل في حالةٍ من الاعتماد المتبادل» ويسعى 
إلى إعطاء الأولوية تخو الشخصية» وذلك بإدخال توقعات 
الآخرين ضمن استراتيجيته . في الواقع » يكمن الحلّ الأمثل» في بعض 
الحالات (مثل حالة ال عات «الكامنة»» حسب تعبير «منكور 
أولسون»)ء بأن نأخذ «تذكرة مجانية» أ 
أسباب اتباع سلوك كهذا: لا تترافق الفائدة التي نجنيها مع الجهد 
المبذول من أجل الاستحواذ على المنقعة المنظور اليها أو المع بها 
وتكون حصة الاستفادة العامة ضيئلة خاصة لأن عدد المعنيين بالأمر 
كبير» كما أن الكلفة تفوق الربح المبتغى. غير أن اتخاذ قرار بالانضمام 
أر بالانشقاق لا بتوقف حصرياً على بديهيات علمية منفعية» بل هناك 
اتجاهات أخرى مُمكنة. وهكذاء لمواجهة الاستياء» قد يختار الشخص 
إا البقاء» وإمًا المغادرة» وإ بغي قد بحتّحج أو يلتزم الصمت» وإن آثر 
الصمت قد يشارك بنشاط أو يمتنع عن المشاركة في العلاقة. كذلك» 


ردن٤‏ . برر ثلاثة 


قد نعرف أي تنظيم من خلال بعل مزدوج: بعد عمودي (بنبنة مشتركة 
وترابطية)» وبُعد فقي (درجة المشاركة في السلطة المؤسسية). وهناك 
تحلیلات کل من ابیتر نیتل»» و«آنطوني اوبرشال»» و«شارل تيلي»» 
ومؤلفین آخرین مشل «دوغ ميکي ادم٤»‏ واجون ماك کارتي٤»‏ وامایر 
زالده» رهم يلفترن انتباهنا إلى أن تنظيم الحشد يتم في إطار بنى 
تساهم في استمرارية العلاقات الجماعية الوثيقة» وآثه لا يتحول إلى 
حركة حقيقية تحت على التغيّر إلا عندما يواجه نمط دولة محدّد. إن 
كل شيء مرتهنٌ إذن بقدرة الحشد على تغيير التاريخية (الواقعية) 

وهناك مشاركات حديثة كالتي قام بها «بيرت كلاندرمنس؛ و«سدني 
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تارو»» وهي تهدف إلى إثراء هذا النمط من الما 
متعددة الأبعاد تأخذ بالحسبان القيم والايديولوجيات . 


باعتغاد مقاربة 


التنقل الأجتماعي ءاهذءهء Mobilit¢‏ 


يشمل التنقل الاجتماعي مظاهر عديدة. إن نظرنا إلى فروٍ ما في 
بداية حياته الناشطة ونهايتها» نكون بصدد التكلم عن التنقل داخل 
الجيل الواحده. في المقابلء يرتبط «التنقل ما بين الأجيال» بالعلاقات 
القالمة بين وضع الأرلاد ووضع الآباء. ومن الممكن أن تظهر عدة 
أشكال من التنقل . فمثلاًء في الجماعات ذات التراتب الاجتماعي 
الصلب» تتكون التجمَّعات حسب فئابِ محددة من زاوية سياسية ومن 
وجهة نظر اقتصادية في آن واحد. ي الهند» نرى أ قراعد الزواج 
داخل العائلة الواحدة وكذلك الاختلاف في الطهر الديئي أيضاًء يحولان 
دون حصول أي شكل من آشكال الاختلاط بين طبفة البراهمة الشعبية 
وطبقة «المنبوذين؛. هناك مغالّ آخر: لقد مت فرتسا في القرون 
الوسطى إلى طبقات متعددة بناء على مقابيس الجدارة والشرف. في 
المبدأء تنفي نماذج البنينة هذه أن تنفذ هذه المجموعات بعضها إلى 
بعضها الآخر. في المقابل» لقد تحطم الطابع الوراڻي وشبه المحتم 
لتوزیع الأدوار والأنظمة في المجتمعات الصناعيةء أو التي تزعم أنها 
مساواتية في القانون كما في الوقائع . وبالتالي» تتعارض مقاربتان 
نظريتان : قعود الأولى إلى الطبقات» وتندرج في إطار تحليلم ديناميكي 
وصراعي في الوقت عينه (المادية الجدلية في التقليد الماركسي)› 
وتستند الشانية إلى طبقات فرعبة وتعود إلى نهج تجريبي ووصفي 


(المنظور الانكلوسكسوني لمقابيس التفوة). 
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نشير إلى أله بإمكاننا تحديد درجة تأثير مكان المنشاً (العائلة قبل 
أي شيء) والهيئات الأخرى للتنشئة الاجتماعية (لا سيّما النظام 
المدرسي) على المسارات المتّبعة والمؤهلات المكتسبة. وهذا بواسطة 
«لوائح٠»‏ وباللجوء إلى تقنيات الارتداد الكلاسيكية أو إلى المؤشرات 
الخاصة (كمؤشرات «سابورو ياسودا» و«غونار بيرسون»). من هذه 
الزاوية» ولكي نقتصر على الإنتاج في فرنساء تستخدم بحوتٌ «تكوين 
المؤهلات المهنية» (۴۵۴)» مع الرجوع إلى مدونة المهن والفئات 
الاجتماعية - المهنبة (8۲.۲©5) الني تستعمل ملاحظاتها المُسجلة كسن 
للبحوث. رفي هذا السياق» تبدو دراسة خط الزاوية الأساسية جوهرية . 
فكَلَّما ارتفعت النسبٌ ازدادت أهمية الوضع الراهن. هتاء بوسعنا 
التأكيد على درر «أثر السلالة؛. فمن الضروري ! 
«جوزف کاهل» عام ۱۹۵۷ - آن نميّز ب بين التنقل الصافي والتنقل 
الواضح » وبين التغبرات الديموغرافية (تدفقات الهجرة» القدرة التباينية 
على الإنتاج) وتحولات الجهاز الإنتاجي الناجمة عن النُقدم 
القكنولوجي» والنزوح الُروي أو تنمية القطاع الثالث والأنشطة التي 
تغيّر طبيعة الوظائف وتفرض أنظمة جديدة. وبوسعنا توفع قراءتين 
متوازيتين : الأولى تعطي الأولوية «للقدر' والثانبة «للعوظيف». وأيًا 
كانت الطريقة المتّبعة» يشير عدذ من الأعمال إلى صحة القول المأثور 
القديم «الولد سر أبيه» (هذا عنوان أحد مؤلفات «كلود ثيلوت» الذي 
تشر في العام »)۱۹۸١‏ وهذه الأعمال تؤكد وجود نوع من التقصلب في 
طرفي هذه التراتبية. في المقابل» تنتفع الفثات الوسيطة من سلاسة 
أكبر. وهناك استنتاج آخر: نجري | 
وهكذا» عندما يواجه موظفً إداريّ رفي بعض المشاكل» يجد أنه من 


رات حصب مارات قصميرة. 
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الأسهل عليه أن يكون فنياً أو مُدرّساً على أن يكون أجيراً زراعياً أو 
عاملاً يدوياً. من جهة أخرى» ما تزال إعادة الإنتاج الذاتي للفلاحة 
موجودة» وحوالى نصف أولاد العمال هم بدررهم عمال. 


وبغبة تقدير هذه النتائج بشكل جيد» نشبر إلى أله ينبغي أن نلفت 
الانتباه إلى أن المهنة حتى وإن كانت مؤشراً مصطنعاًء فهي لا تمثل إلا 
جزئياً وضع الفرد. علارة على ذلك» قد تختلف من جيل إلى آخر 
طبيعة كل من الاحترام» أو الاعتبار» أو ميزات مهمة أو مهنة ما. كما 
أله من غير المؤكد - لكي لا نذكر إلا هذا المشل - أن يقي ابن مدزس 
ابتدائي على وضع أبيه بأن يصبح أسناذاً في المدارس الثانوية . ایر 
أخيراً إلى أنه غالبا ما ُهمّل التفاوت المتصل بالعزوبة أو بتاريخ 
الولادةء رالحال ذاتها بالسية للأحداث ذات الطابع السيّريء أو خاصية 
المكان العائليء سواء تعلق الأمر بالجّو الترابطي أو بعدد الأخوة 
والأخوات» To‏ الولادة في العائلةء أو بتنظيم الداثرة المنزليةء أو 
بالاستراتیجي 


الووة ۰ 


باستناء الجهود الرائدة التي بذلها «بيتريم سوروكين؛ منذ العام 
۷ لم تبدأً الدراسات المقارنة المتصلة بالحاجز» وبةالمستوى» 
فعلياً إلا في منعصف الخمسينيات» وذلك مع مشاركات اسيمرر 
لیبیست٤»‏ وارینهارد بیدیکس)» و«هانس زبتيربرغ؟. في البده» تم 
التركيز على «عملية الت ية التي تُنسقها وكالات الانتقاء 
والتوزيع والتفويم التي تعمل في البحث عن الكفاءات والمواهب. 
وبعد مرور عقد من الزمانء تكلم کل من «بیتر بلو» وأوتیس دونکان» 
عن «اتجاء أساسي نحو عالمية متزايدة». ويدل هذا الاتجاه على رسوخ 
المعتقد الأميركي» أي تفرق النجاح الشخصي (الإنجاز) على الورائة 
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الاجتماعية والنسب. لقد كان محور النفاشات - التي شارك فبها ريمون 
بودون» في فرنسا؛ واروجیه جیرو» في سویسرا» واکریستوفر جینکس؟ 
في أميركاء واكارل ماير؛ و«ولعر مولير' في ألمانيا - إشكالية عدم 
المساواة في القُرص» والأهمية التي ينبغي إبلاؤها إلى «تكوين رأس 
المال البشري واستشماره»ء وإلى نظريات التأقلم» وإلى المسلمة القائمة 
على الأهلية والجدارة» ذلك لأن طببعة الشهادات لا تتوافق مع المراكز 
المعروضة في سوق العمل (نجد هنا ما افق على تسميته «متناقضة 
آندرسون»). 


هذا ولا بد من الإشارة إلى أثه غالبا ما ُظر إلى تكاليف الشنقل 
انطلاقاً من التشاقف» أو الفوضوية» أو إعادة ١‏ الاجتماعيةء أو 
إيقاف الدمج» وإلى أن ظواهر الترفيع والترقي قد تفر بصفتها المفتاح 
الرئيس لأي بناء ديموقراطي («أليكسي دي توكفيل؛)» وبصفتها إشارة 
ملموسة للنجديد أو لتنقل أفضل للنخب (فيلفريدو باريتو»)» أو على 
العكس من ذلك» بصفتها عنصراً لإضعاف القدرة على محاربة الطبقة 
العاملة («كارل ماركس))» التي من شأنها أن ترد الصدى الضعيف 
الذي تسمعه» في ما وراء الأطلسي» النظريات والأيديولوجيات 
المقتبسة من الاشتراكبة والشيوعية («ويرنر سومبارت)). 


Mouvements sociaux الحركات الاجتماعية‎ 


لقدآد. خل مغهوم الحركة الاجتماعية (ع«دعء«٠ط‏ ءامن#هه» في 
الألمانية) الفيلسوفٌ والحقوقي الألماني «لورنز فون ستين»» أثناء نشره 
الطبعة الشالغة من أحد كتبه في العام .1۸٠١‏ وهو كتاب استوحى 
مضامينه من الحركة الإصلاحية وخصّصه لدراسة العقائد» ونظريات 
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الفكير» والحركات الاشتراكبة والشيوعية في فرنساء ولحركات الثورة 
الفرنسية (في العام ۱۷۸۹) في العقد الذي عقب إعادة تأسيس الملكية 
في شهر تموز/ بوليو. 

بينما يعطي اكارل ماركس؛ وافريدريك أنجلزه الأولوية 
للشروحات المتعلقة بالصراعات والمادية الجدلية» وبينما هم يجعلون 
بالتالي من البلوريتاريا ضامناً لمعنى التاريخ (ومن بعدهما في العام 
۸ افرنر سوبار» الذي یؤکد من جهته على «نشوء نظام من الحياة 
جديد يتلاءم مع المصالح الطبقية)» هناك مفكرون آخرون - على غرار 
«هیربرت برومر» - کانوا یدرکون مخاطر | ء أر سيطرة المبداً 
الإلهي المرتبطة بأوضاع كهذه» ففضلرا النحدث منذ بداية الخمسينيات 
عن «منشأة جماعية للاحتجاج والمعارضةء تهدف إلى فرض بعض 
التغبيرات التي ت نتسب أهمية با في البنى الاجتماعية والسياسية» 
برقل باجو غير رې بل نکر إل رسال لا موستة؛ 


إِكّ النمطيات التي تم اختيارهاء والئي اقترحها كل من «نيل 
سمنسره و«شارل تيلي»» نأخذ مقياسأً لها درجة التنظيم أو طبيعة 
الأهداف المرجوة. ويوجد البُعد الإستراتيجي بوضوح تام ضمن 
الجمعيات أر مجموعات الضغط . وقد ذكر «اليكسي دي توكفيل؛ في 
«الديمقراطية* )۸١١(‏ آل الأميركيين «يجتمعون لإحياء الحفلات» أو 
لإقامة الندوات» أو لبناء القنادق» أو لتشييد الكنائس» أو اعسليط 
الأضواء على حقبقة ماء أو لتعزيز شعور ماء وذلك | ا إلى مث 
ملموس وبارز (. . .). إنهم يؤسسرن بهذه الطريقة مستشفيات أو 
سجون أو مدارس» وبالتالي يخضع توزيع المهمات لقوائين واضحة: 
فبعضهم بأخذ على عاتقه وضع القرارات» وبعضهم الآخر يأخذ على 
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عائفه الحرص على تنفيذها الجيد. كما يُحدّد الهدف بشكل جلي 
كذلك الحال بالنسة للوسائل التي ينبغي استخدامهاء من هنا ت 

اللوبيات بخصائصن متشابهة: إن من الدعم الذي تقدمه مهنة ما 
أو نقابات أو يقدمه ناس مكلفون بالدفاع عن مصالحهاء وهذا ما 
يحصل في مصانع التبغ أو المناطق الكرمية . من 
الحركات ذات المعايير الموجهة ترجُح منطقاً نفعياً (تتضمن المطالب 
زيادة الأجور كما تتضمن تحسين ظروف العمل)ء فإن المقاربة ذات 
القيم الموجهة ت حى إلى الترويج لمْثْلٍ أخرى. ينمتع القائد أو القادة 
بالکاریزما وبا 


أخرى» إن كانت 


الذاتي" بشرعية مهمتهم (عقلية راسخة حسب 
تعريف «فيبره لل«قناعة»). غير أل التحديد ليس واضحاً دائماً بهذا 
الشكل» ولا ينبغي أن نفهم تمییزاً کهذا حرفياً. كذلك» بما أن التقليد 
المسيحي أو السيرة النبوية ليسا بمنأى عن شيءٍ من الانحراف» فقد 


يتحول إلى التعصب أو إلى الكليانية. وعلى عكس ذلك» لا ينناقض 
بالضرورة الدفاع عن الفرائد المكثسبة مع قيم المساعدة المتبادلة أو 
القضامن. 


يضيف «ألين تورين؛ أنه في «أكثر المجتمعات تقدماً على الصعيد 
الموارد والتوجهات وبين النظام 
والحركة. وتنجم عن هذه التناقضات بين دائرة الإنتاج ودائرة 
الاستهلاك» وبين البنى التسلسلية وقوى الإبداع» «حركاتٌ اجتماعية 
جديدة؟. وتحلّ مكان الفثات الاجتماعية - المهنية فثات «أخرى كعمر 
(الطلاب)ء أو الجنس (الحركة النسوية)ء أو التمركر الجغرافي (العودة 
إلى البلد)ء أو نوعية الحياة (البيغة) . إن مبادئ الهوية (1) والتناقض (0) 
والمجموع () تؤدي دوراً أساسياً. وتوجد هنا عدة احتمالات ممكنة 


الاقتصادي»» ترجد توتراتٌ شديدة 
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كما تنرسخ الرهانات والتمثلات عندما يكون «المجموع؛ موضوع نزاع . 
وعلى العكس من ذلك» إن تمت المحافظة على قواعد اللعبة» قد 
يختار الزعماء الوضحَ الراهن أو قد يغبرون نحالفاتهم أر استراتيجيتهم . 
وتّسهّل علينا المناهضة النووية كما تتجلى في نهاية «الثلاثين المجيدة؛ 
فهِمّ هذه الجدلية بين المجالات والفاعلين . قي البدء: هتاك الخوف من 
الإشعاعات النووية» والخشية من الحوادث في مصانع الطافةء والتنديد 
بالأضرار التي يسببها النمو (مثل التلوث والتدهور البيئي). وبعد ذلك؛ 
هناك المواجهة مع الدولة المسؤولة عن البرنامج المخالف»ء ثم 
«الالتقاء» مع التجمعات الأخرى أو الجمعيات التي تندد بسلطة 
الاحتكار (الاستهلاكية)» وثقل الإدارة المركزية (الاقليمية)ء أو الهيمنة 
على المعلومات (الإذاعات الحرة). كذلك يشكّل كل من التعبغة 
والقدرة التنظيمية عنصرين أساسيين» ويجدر بنا أن نمحصهما بعمق» 
وهذا ما تدل عليه العديدٌ من الأعمال» كتلك التي كتبها «بيار بيرن بوم“ 
و«فرانسوا شازيل» اللذان يقومان بحتّنا على إعادة إدخال المعتقدات 
والأيديولوجيات ورؤى العالّم في عملبة التحليل . 
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Norme المعيار‎ 


ا السابق» كان يُقصد بالكلمة اللاتينية a«هه»‏ الأداة (مثل 
القوس) التي تعطي الزاوية المستقيمةء والمبدأ التوجيهي (قاعدة سلوك؛ 
بشكل أدق). وترتبط بهذا المصطلح ثلاث «طبقات»: طبقة الفكر 
المتطقي» وطبقة العمل الطوعي» وطبقة التمثيل أو الشعور. 

كذلك» وكما آشار إليه في السابق «ويليام سامنر» في «الأساليب 
الشعبية (1906 ,«ردس٤ات)»‏ نرى أل المعابير تضم تقنيات وتقاليد 
وقوانين» ولا تنفصل عن أنشطة التنظيم التي تنشنهم وثبقي عليهم . إد 
هذه المعابير تخص مجموعة ما (ولا سيما في مجال الممارسات 
أرالأدببات المهنية) أر مجتمماً ما (يكمن الهدف عندها في تأمين الثراء 
العام «بواسطة المواعظ والممنوعات المؤسسية المحدّدة)» وهي تأخذ 
شكلّ القواعد أو النماذج التي تكنسبها أو تنقاسمها مجموعةٌ من 
الأشخاص» تُشرعها القيم في أنظمةٍ تعمل كقوائين أو كأدلة» 
كما يُعتبر عدم الامتثال لها أو خرقها مرادفاً للانحراف» وقد يُجازى 
بعقوبات» أو يثير ردودٌ فعل تدلَ على الاستهجان والنبذ. 

وإذا كان امتلاك المعابیر - كما أكد عليه «تالكوت بارسونز» ‏ لا 
ينفضل عن عملية العدشئة الاجتماعية» ولا يحضمن فقط معرفة 
الإرشادات وإِنّما يتضمن أيضاً الرسائل التي نملكها (بما أن الادوار التي 
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نضطلع بها لا تفتصر على قائمة من الإجراءات المحددة بدقة)» فإ 
ضعفها وعدم تماسكها قد يتسبّبان بالفوضى» ذلك أن التحكيم من أجل 
الامتشال يعوقف على عوامل عديدة كالعلاقة بين القكاليف والفوائد» 
والالترام الأخلاقي» والحرص على المطابقة أو المثالية. 
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Opinion publique مlكd لري‎ 


كما فعل «جورج بوردو»» قد تُعرّف الرأي العام - وهو تجلي 
العقلية الجماعية - بقوةٍ اجتماعية تظهر مع إدراكها ذاتهاء وتنتج عن 
«تشابه الأحكام التي يصدرها عدد من الأفراد إزاء بعض الأشخاص؛. 


منذ القدم» جعل «هيرودوت؛ واثوسيديد» الفارسيّ «أورائيس»؛ 
يتحدث عن فضائل صروت الشعب. ومنذ زمن ليس ببعيد» لم يتردّد 
نيكولا ماكيافيل؟ عن جعله ركيزة السلطةء لألّه» كما كان يقول» «من 
الضروري أن تكون موضع محبة الشعب وثقته» طالما أنه الأقوى 
والأقدر» («الأميراء ٠١٠١‏ الفصل التاسع). وبوافقه في ذلك «جون 
لوك الذي كان بعطي قيمة كبيرة لما كان يُسمى في ذلك الوقت باسم 
«الروح العامة»» أي هذه القدرة على التبادل والتحكيم التي من الممكن 
أن يعي كل إنسان الحصول عليها «منذ اللحظة التي برتقي فيها إلى 
درجة التخلي عن مصالحه الخاصةء وهذا هو السبيل الوحيد المتاح هن 
أجل رؤية الخير المشترك». وإ كانت قوانين الرأي العام 00 سط 
«ا«نمه) متساوبة في الجدارة ليس فقط مع قوانين الدولةء وإئّما كذلك 
ن » ذلك لأ استخدام العقل والتوافق يفوق الرغبة 
والدوكسا» كما يشل التوافق مفياس الحقيقة (لأنٌ اتفاقاً كهذا لا بُمكن 
إدراكه - وفقاً للتحاليل التي قام بها «إيمانويل كانت» و«جان جاك 
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روسو - إلا في في إطار التنوير). حالباًء في الديموقراطيات الغربية» 
تم اجتياز مرحلة جديدة» وأصبح من الثابت التماس آراء ال 
هناك هيغات متخصصة تعكفل بمشل هذه البحوث (مغلاً اسوفرس! 
الشركة الفرنسية للبحوث المرنكزة على الاستطلاعات). ولكن» إلى أي 
درجة تكون البيانات المجموعة موثوقاً بها؟ هل ينبغي علينا أن نؤكد» 
مع «جورج غالوب»» أن «الرأي العام يكمن» بكل بساطة» في ما 
تحدده الاستطلاعات؛؟ 
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يجدر بنا هنا أن نشير إلى بعض الأفكار لكي ندرك جيداً جميع 
هذه الرهانات. في البدء» نذكر بأن إنتاج المعلومات يشكّل شرطاً 
اناس کل م شک بالسوریات آویمارسھا ولا کیت پوسک آذ 

ن جباية الضراثب وتجنيد الجيش؟ منذ نهاية الفرن الثامن عشر» 
نلحظ اهتماماً بالغاً بالفياس والتعداد. ويمکننا اعتبار «هیرمان كونرينغ؛ 
- صديق «غوتفريد ويلهيلم ليبنيز» في ألمانيا - رائداً في هذا المجال. 
وقد سط «ويليام بيني» الأضواء في بريطانيا العظمى على «علم 
الحساب السياسي». ونيما بعد» أترعالما الرياضيات في فرنسا بي 
سيمون لابلاس؛ وجوزف فوريه» في عمل «أدولف كيتليت» موس 
علم «الفيزياء الاجتماعية بالاشتراك مع «أوغست كونت». في الواقع» 
ما يعلق كان مسألة «الطبقات الفلاحية؛ والديموغرافية والتثثقيف 
والإجرام. ونجد الرغبة في التدخل في مصير الشعوب؛ وبدرجات 
مختلفة» عند العديد من الكتاب على غرار «فردريك لو بلي» واإميل 
دوركهايم؟. ألم يؤكد هذا الأخير أن علم الاجتماع قد يصبح معرقةً لا 
نفع فيها إن لم يوذ إلى غائية ملموسة؟ مذاك» عرف هذا النمط من 
التقصيات تطوراً بارزأ ولا سيّما مع تطور الدولة القائمة على الرفاء 
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الاجتماعي . وينبغي أن نشبر هنا إلى تاریخین مهمین وهما العام ٠۹۳۸‏ 
(حين قام «جان بإقامة «المعهد الفرنسي للرأي العام 1۴0۲)» 
والعام ۱۹١١‏ (حين ت تأسيس «المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات 
الاقتصادية» e INSEE‏ الوطني للدراسات الديموغرا 
وهكذاء يزداد تنوع مجالات البحث: العمالة» وميزانية الأسَر» 
والموافف إزاء العائلة أو المدرسة أو الدين. ..). وكان يُرجى آيضاً 
معرفة ردود فعل الزبائن أمام منتّج أو خدمة ماء واختبار شعبية مرح 
أو أثر حملته الانتخابية الإعلامية» وتقدير صيت آحد أصحاب القرار. 


ومن هناء بصبح العديد من الفاعلين في المجتمع معنيين بالأمر» سواء 
تعلق الأمر بالأحزاب السياسية» أم بمجموعات الضغط آم 
بالمۇىسات . 


حتى وإن كانت الاستطلاعات تعطينا نقطة استدلال عن حالة 
التفكير لدى فئةٍ من فثات الشعب» وتساهم في أفضل تعبير عن اللعية 
الديمقراطية» وة من نغيبر السلوكيات أو التصرفات حسب النتائج 
المتحصّل عليهاء فهذا لا ينفي واقع أتها واجهت رغم ذلك الكثير من 
الانتقادات. في الواقع» لا تتشابه الآراء» كما أن إجماليْ الإجابات 
غالباً ما يؤذي إلى الجمع بين مقادير متغايرة. وقد لفت نظرنا «بيير 
بورديو»» ومؤخراً «باتريك شامباني*» إلى أنه وفي مظهر الأسلوب 
الموضوعي قد تُفرض إشكالية جد, هي من طا القيام بالبحث 
وليس الشخص الذي تطرح عليه أسئلة البحث. وبالتالي» كيف بوسعنا 
تجاهل ظواهر التأئير والإقناع؟ شل سا بحسل عليه ا 
يرتبط بوق مخت اؤیقتصرغلی قي بياق) ومكانية 
(حسب المخاطبين الموجودين). إذن» لا بوجد أي شيء جامد أو 
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نهائي. من جهة أخرى» أليس هناك احتمال ظهور خطر «تحريف 
الرأي»» والدعايات الماكرة» بل وحتى التلاعب أو الخداع؟ إلّه تساؤل 
تقلیديٰ تم طرحه منذ ظهور أعمال «شارل رایت میلز»» و«هربيرت 
بلومر؛» و«غوردون اولبورت». 


Organisation ةaظنaلi‎ 


لقد اقحرح آمبتاي إيحزيوني» في كتابه «المنظمات الحديشة؛ 
(الترجمة الفرنسية : 11 .ص ,1971 ùÎ (Les Organisations modernes, Duculot,‏ 
يُطرح للمناقشة السؤال التالي: ؤلدنا فيه» وتلقينا تربيتنا فيه» ونكزّس 
جزءا مهماً من وجودنا لکي نعمل داخله. یتوقف عليه ما نستهلکه» 
وكذلك وسائل ترفيهنا. سيموت أغلبنا فيه» وعندما يحين وقت الدفن 
ينبغي على ما هي أقوى من كل شيء» أي الدولة» أن نعطي أذناً بالدفن 
في التراب. عن ماذا نتكلم؟ نجيب فوراً: تدل كل هذه «الأدلةه على 
أهمية الظاهرة التنظيمية وتنؤعها في مجتمعاننا الحديئة . بوسعنا أن نميّز 
عدة أشكال مختلفةء ذات طبيعة اطية» أو اقتصادية» أو غير 
مربحة» حسب أشكال التعاون والتراتب المستخدمة» وحسب ميّزات 
بيئة » ونماذج التكنولوجياء ودرجة انخراط المشاركين وتحفيزهم . أا 
كانت الرؤية التي نفضّلها فان ال«واقع واحد. إنَّنا لا نواجه فقط 
وحدات ذات بئية منظمة وآماكن تُىخذ فيها القرارات» وإئّما نواجه آيضاً 
أنظمةً مفتوحة تعتمد على إجراءات تنسيق وتنظيم محددة. 


من وجهة نظر تاريخية» تشكل «منظمة العمل العلمية) (081) 
النموذج الأساسي . يرى «هنري فايول؛ و«فردريك تايلور؟ ضرورة وضع 
حدٌ للئعسف الذي يمارسه أرباب المهن» ولتكاسل العمّال على حد 
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سواء» بخية تحزيز الععارن بين مختلف الأطراف» وترشيد الإنتاج» 
وذلك مع الحرص على التنظيم الأنجم للعوامل» وبالاستناد إلى إمكانية 
الربح المادي» ومع القيام بفصل واضح بين تصور المهمات وتنفيذها. 
ويكون الاستدلال في جزءٍ ذا سلوكية» ويرتبط بمقاربة 
تخفيضية بالإجمال» مقاربة المهندس الذي يواجه ضرورات الخدمة مع 
الأخذ بالحسبان إشارات مرور الزمن. 


وما لبشت أن ظهرت الانتقادات . فلنرجع إلى أعمال مدرسة 
«العلاقات الإنسانية. إثر بحثِ عميني تم في وشات عمل «هاوتورن 
للشركة الكهربائية الغربية» من العام ۱۹۲۷ إلى العام ۱۹۴۲ء أكد 
«إلتون مايو» ومساعدره («ويليام دكسون»» ولا سيّما «فرتز 
روثليسبرجر)) أن الواجبات الاجتماعية كانت تفوق الضرورات التفنية . 
ويهدف التجريب إلى اختبار آثر إجراءات عديدة (الاستراحات المنظمة» 


والأجر الأفضل» وتخفيض ساعات العمل) على إنتاجية مجموعة مكونة 
من ستة مستخدمين» يوجدون في غرفةٍ خاصة مجهزة بآلاتِ مسجّلة 
تمن من نقدير أثر العوامل الطبيمية كالحرارة رالرطوبة. سى هذه 
الغرفة المنفصلة عن باقي أجزاء المصنع» والني يوجد المراقب فيها 
بصفة دائمة» اغرفة الاختبار. يُلاحظ زبادةٌ في الإنتاج» أي كان التغبير 
الذي طراً. ی ية يدعو للدهشة. ويحدث العكس» في 
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ذات دلالة . كيف بوسعنا تفسير نتيجة كهذه؟ في الواقع» کان تانير 
الحرافز المالية وتحسين ظروف العمل محدوداً. غير أن هناك عوامل 
اخرى آثبتت فعاليتهاء نذكر منها: : القدرتفلى,الايجماع؛ وخسن 
المعاملة» والشعور بالانتماء إلى «جماعة»» حيث بوسع المرء أن يناقش 
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بحرية وأ يتصرف بالتوافق مع الآخرين. ليس المنفّذ «يدأ» فقطء وإنما 
هو كذلك «قلب» واروح؟. 


ونجد إلى جانب التنظيم الرسمي (أي الذي حددته الأنظمة وإدارة 
المؤسسة) بنيةً غير رسمية ومرتكزة على العلاقات القائمة بين 
الأشخاص . تنفرد كل «طبقة بمنطقها الخاص : منطق الكافة أو النجاعة 
بالسبة للأولى» ومنطق الأحاسيس بالسبة للثانية. إذن» يعرد جزء كبير 
من الحصار والصراعات الداخلية إلى نقص في التواصل بين هذه 
الكيانات. وفيما بعدء أكّدت بحرت أخرى على أهمية العامل البشري 
في ممارسة السالطة («رونالد ليبيت» و«رالف وايت١)ء‏ أو في إدارة 
التغيبر («ليستر كوش؛ و«جون فرنش؟)» أو في «معنويات؟ الفريق 
(«دوروین کارت رایت و«ألفین زاندر»). 


غير آنٌ المثال الجديد الذي ارتبطت به أسماء «هيربرت سيمون؛ 
و«ميشال كروزيه» لم ينشكّل إلا بعد تطور التحليل الإستراتيجي». 
عندهاء سُلّطت الأضواء - ليس من زاوية «وصفية وإلّما (سريريةا - 
على مفاهيم «التبادل؛ و«اللعبة* وهالاحتمال» و«منطقة الريبة». مما 
أفضى إلى عدة تعليمات منها: 

- إن تنوع العقلانيات (وهي ذاتها ليست كلية العلم» وإلْما 
محدودة) هو أحد معطيات الوافع» كما أن الصراع أبعد من أن يكون 
خللا وظيفيا» فهر يشكل فدية وجودناء 

- قدفعنا الطرق المتّبعة والطموحات المعلَّنة والمتنافسة من أجل 
توزيع المواردء إلى أن لا نتكلّم عن الأهداف «المشتركة)» وإّما عن 
الأهداف «المتقاسمة» كما أن الأنضليات التي يعبر عنها ليست ثابتة ولا 
«مشاركة؛ وإنما تكييفية ويشوبها بعض الغموض› 
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- إذن» تكمن المشكلة الجوهرية في العمل على إبقاء المؤسسات 
رغم القوى التابذة عن المركز التي تهدّدهاء 

- لا تظهر الساطة (ساطة التراتب وأهل الخبرة والهامشي) إلا في 
سياتي محدّد من التفاعلات . إنها ليست صفة تطلقها على الفاعلين ولا 
قدرة بوسعنا التمتع بهاء وإما رابط القوى التي يستطيع أحد الفاعلين 
فيها أن ينتفع أكثر من الآخر» ولكن دون آن يكون هذا الأخير مُجرداً 
بشكل كلي. وبالتالي» انها علاقةٌ متبادلة ولكنها لامتمائلة» ولا يمكن 
خاطها مع البجطوة. ولا تد الفرد غير بعصم على فاته آرغیر تادر 
على تحديدها جيداً إلا في الحالات القصوى . 


هناك مُداخلات قدّمها ١إهرارد‏ فردبيرغ» وابييرغريميون» واجان 
كلود تونيغ» تقع ضمن هذه الحركة» وتوضح وضيحاً تكاملياً نمذجة 
الخيارات الجماعية وثقل الشبكات الوجاهية» وأداء الإدارة الفرنسية 
لعملها. من جهة أخرى» يوجد بعد "الهرية» و«التنشئة الاجتماعية» عند 
«رينو سانسوليو؟ وادونيز سيغرستن». وهكذا» بحتّل المكون الثقافي 
مكاناً مركزياً» بالإضافة إلى «الآثار المجتممعية» كما جاء في مؤلقات 
عدیدة لهآلین دیريبارن؛ ومارك موريس و«فرانسوا سبلبید؛ و«جان جاك 
سيلفستر». وقد تساعدنا ثوابت أخرى على تعميق فهمنا للأشكال 
والعمليات الت منها: المعاملات غير الرسمية وظواهر الإقصاء؛ 
وآليات التحفيز أو الانتقاء المعاكس. 
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النمط الاجتماعي / الأنماط الاجتماعية (5ئ(sociologi4«6‏ )ئ(Paradigme‏ 


تنطوي كلمة «نمط؛ على عدة معان وتستخدم عادةٌ حسب معنى 
النحويين» وتدل بالتالي «على نموذج الإعراب أو تصريف الأفعال؛ 
الذي بوسعنا أن نميّز بواسطته سلسلةً من الظواهر» وهذا موضوع قد 
توسع فيه «فردینان دي سوسور» في كتاب «دراسات في علم اللسانيات 
العامة .)۹١١(‏ ترتبط أكثر الصياغات المعروفة» على سبيل المثال - 
بالديمقراطية («ألكسي دي توكفيل؛)» وصراع الطبقات («كارل 
ماركس»)» وظهور الرأسمالية («ماكس فيبر؛)» ومؤخراً بتنويه المؤسسة 
العائلية (١تالكوت‏ بارسونز») وبالتنشئة الاجتماعية المتوقعة (اروبرت 
ميرتون») أو بالكبت النسبي («سامويل ستوفر١)‏ . ومن بين الدلالات 
التي تم اقتراحهاء نكلم عن «القالب النظامي؛ وعن القطب المعرفي» 
وعن «الأسطورة المؤسسة۲» أو أكثر بساطة عن المدرسة الفكرية» (أو 
التيار الفكري). 

لا بذ هنا من القيام بالتصنيف لكي ندرس بعمق النقاشات 
الأساسية المتصلة بالاند والصراع» والاسمانيةء والكلية. ونير 
دراسة الظواهر الاجتماعية العديد من التساؤلات: هل يمكننا أن نطبّق 
هنا منهجياتِ أخرى أثبتت فعاليتها في مجالات المعرفة الأخرى؟ هل 
يمكن تطبيق فكرة المعرفة العلمية عندما نواجه محيطاً بتدخل فيه 
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الإنسان كفاعل بصفة أساسية؟ إننا نعود إلى استراتيجيات وحوافز منذ 
اللحظة التي تؤدي القصدية فيها دوراً ما. بالتالي» هل بوسعنا تناول 
هذه المكونات على طريقة خصائص المادة الفيزيائية؟ هل يمكننا 
«وضعتتها؛؟ وعلى العكس من ذلك» ألا نجد أنفسنا أمام نظام واقعي لا 
يمكن إخضاعه لأيّ محاولة وضعنة؟ 

بالتالي أمامنا مقاربتان: الأولى تسلك طريق المعرفة التحليلية 
(الاستدلال الفرضي - الاستنباطي)» والثانية تدور حول قطب جدلي 
بشكل خاص (اللجوء إلى التفسير). غير أن لكل من هاتين المقاربتين 
صعوبتها الخاصة. وهكذاء إن اقتصرنا على ما نتعلمه من المماثلات 
الشكلية بين الأنظمة المادية والوقائع الاجتماعية» فإئنا قد نحيل إلى 
عدم المعرفة كل ما ينتمي إلى حلقة الغائيات والقيم. من جهة أخرى» 
يبقى التشفير وتحيين المعنى مرتبطين بالرؤية الخاصة التي تعتمد على 
ذاتية المشاركين» وبالتالي» تثير حتماً الاتهام بالاتجاه إلى النفسانية . 
إذن» كيف بوسعنا وسط هذه الظروف تأمين إمكانية اتفاق لا يكون 
مجرد التقاء للرقائع » وإنُما يرتكز حقاً على التقاسم الفعلي لعدو من 
المبادئ؟ 


يجدر بنا هنا الإشارة إلى ملاحظين: 


- إن كان العمل والسببية متشابكان لدرجة ننا قد نغض النظر عن 
المصطلح الأول وندفع بالثاني إلى المطلق» فإنُ القواعد التي تؤيد 
استخدام نماذج اللغة المختلغة لا تكون ذات بعد واحد تماماًء ولكنها 
تتجدد وباستمرار وفقاً للزمن أو لاإشكاليات . 


- من هذا المنظور» لا يشكل التفسير والفهم قطبين لعلاقة منافرق 
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وإئّما يشكلان الأزمنة النسبية لعملية معقدة واحدة ألا وهي القفسير 
(«چا۸5» حسب تعبیر «ویلهلم دیلتیې٩).‏ وکما أثیت «بول ریکور؛ 
في العديد من مؤلفاته» يحخطى رهان مغل هذا النقاش الإطار 
الإبستمولوجي المذكور ليبلغ بعداً أنتولوجياً يُعرّفنا على روابط التبادل 
بين البنية والحدث. ينتج عن هذا الشحول المستمر للاقاعدةه 
و«للاختراع؛» لعبة الرجوع إلى الانتماء/الابتعاد» ويفتح المجال» من 
بين أمورٍ أخرى» لسيطرة أكبر على ظاهرة تعدد المعاني. 

لقد مز «ريمون أرون» في مقاله «مقدمة لفلسفة التاريخ؛ ثلاثة 
أنواع من المشاكل: 

- في البدء مشكلة الراقعة: «كيف يتكامل وينرافق الفهم 
والحذف؟۲» 

- من ثم» مشكلة منطقية: «هل تحتاج علاقة الفهم لإثبات سببي 
من أجل اكتسابها المصداقية العلمية؟»» 
«هل ينبغي النظر إلى أي تغيير على آله 


- ختاماًء مشكلة فلسفية : 
«نتاج الضرورة الوظ 

في الواقع الإجابات على هذه الأسئلة حسب التقاليد في 
علم الاجتماع . فبينما نعطي حكمة «دوركهايم» - المتمثلة في يسر 
الاجتماعي بالاجثماعي» - الأرلوية للبحث عن القوانين أو الثوابت» 
(الزاوج الأحادي» وإعادة إنتاج النخب» وقيمة العادةء وأهمية التيار 
الانتحاري)ء فان «العلافة مع القيم؟ التي تؤيدها مدرسة «فيبر؟ تهتم من 
جهنها باحياة الدلالات؛. من جهةء وضع نظرية المجالات! وتعميق 
منطق تحولبة رؤوس الأموال» ومن جهة أخرى» الفردانية المؤسسية 
واللجوء إلى مفهوم العقلائية المحدودة. 
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إننا هنا أمام تغسيرين مختلفين للتقاليد الوطنية المنمطة جداً 
أنه لا جدوى من القبام بتراتب واضح بين هذه المقاربات دون اتخاذ 
الاحتياطات أيًا كان المجال. ويؤكد مقطحَ من كتاب «النطظام القدیم 
والثورة» على هذا . يقول لنا «أليكسي دي توکفیل»: القد 
أدباء كتبوا لنا قضصاً دون أن يتدٌخلوا ف في الأحداث» كما عشت مع 
سياسيين لا يعتنون إلا بإنتاج الأحداث دون حتى التفكير بسردها. 
لطالما لاحظت آن الأدباء يرون في كل مكان أسباباً عامة» بينما يتراءى 
الذين يعيشون وسط الوقائع الصحافية ال کک أله ينبغي 
إسناد اد ا شيء إلى الحوادت الخاضة» وأ المحركات الصغيرة التي 
يستخدمونها هي ذاتها المحركات التي تهر العالم . ويُخشى من أن يكون 
الأدباء والسياسبون مخطتين على حد سواء». وفي مجال المعقوليةء إل 
تفضيل أحد الجيارات ليس نهاثباً أبدأًء ويشارك في تقويم علم اجتماع 
مُعرّض للشك» ولغير المتوفع» ولقدرات الإنسان الإبداعية. «تعشق 
هذه الحيوانات الخرقاء أن تتجادل على جهلهاه. ولا بد هنا من الإقرار 
أنه ومنذ أن نصبح قادرين على تأمين فضاءٍ للغواسط بين مخقلف 
التوجهات» فإئنا بالتالي سنملك «الألعاب اللغوية» الأكثر فاعليّة» 
وسبُطور التفكي پواسظة التناقضات والتجانسات» أو التوترات 
والتکاملات . 


بيد 


مدونة المهن والفئات الاجتماعية والمهنية 


Professions et catégories socioprofessionnelles (Nomenclature des) 


تهدف هذه المدؤنة - التي وضعها الإينسي )18٤۴(‏ والتي 
استخدمتها يومياً الإدارة ومراكز البحوث ومكاتب التعليم الخاصة» في 
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الأبحاث التي قامت بها في فرنسا - إلى «تنظيم مجموعة الشعوب 
الناشطة في عد محدود من الفنات الكبيرة» تمكّل كَل فثة منها 
«التجانس الاجتماعي». رتتوافق التقطيعات مع منطق العقسيم الطبقي» 
وندیح أنماط الحياة والشعور بالانتماء والممارسات الثقا 


انطلاقاً من تصنیفات «آلیکسندر بارودي» )۱۹٤٥(‏ تم استخدام 
مقياسين ألا وهما: الوضع [الحالة] (ناشط/ غير ناشط» ومأجور/ غير 
مأجور)ء والتراتب المهني (وفقاً للأجرء وللمؤهلات» وللعلاقات 
وسط العمل » كذلك نميّز بين التقنيين والحمال اليدويين» وبين اللإداريين 
والمستخدمين» وبين الصناعيين والحرفيين). وتتوافق كل تسمية مع 
اهتماماتِ خاصةء رمزية كانت أم مادية . كما أن الإقرار بهذه الخاصية 
یتم على مستویات سواء تعلق الأمر بالإطار التشريعي أم بأنظمة 
التقاعد أم بإجراءات التقاوض الجماعي . 


لقد نجم عن هذه الخصائص ولادة «مدونة المهن والقشات 
الاجتماعية والمهنية؛. لقد ظهرت هذه المدونة إلى الرجود في العام 
۴., بعد التشاور (وبرعاية المجلس الوطني للإحصاء) مع مختلف 
الهيئات الممئلة» كالنقابات» والجمعيات الدائمة لغرف المهن. لقد 
ألغيت بعض الأبراب أو طرأ عليها بعض التغيير : فمثلاً يشكل الإداريون 
المتوسطون البوم جزءاً من الوظائف الوسيطة. وهي تشمل بدورها 
التفنيبن وعمال المراقبة . كما أدمج العمال الفلاحون وموظفر الخدمة 
مع العمال والمستخدمين. وتلفت نظرنا التقسيمات الأشد دة ۲٢(‏ آو 
۲ مركزأ) إلى وجود فروع أخرى (القطاع الخاص/ الوظيفة الرسمية» 
المؤسسات التجارية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة.. .). 

بالإجمال» تبدو هذه الطريقة جذ نافعةء إذ إّها مكنا من مقارفة 
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استراتيجيات الاستهلاك ودراسة ظواهر التنقل بين الأجيالء والنبه إلى 
عدم المساواة في الدخل أو في الإرث. غير أئّه لا بذ من الإشارة إلى 
بعض الانعقادات. في الواقع» إن أي مدونة أنشطةٍ هي نعاج تار 
وتعود إلى تمثيلٍ مزدوج للفضاء الاجتماعي : ترتكز الأولى على مرا 
الوقائع» أا الثانية فهي أكثر نظرية . ونتكامل هاتان المقاربتان» ولكن 
هذا لا ينغي وجود الغموض وعدم الدقةء بل أحياناً اعتباطية بعض 
الصياغات أو التسميات. من جهة أخرى» من الضروري القيام 
بمراجعات دورية للتنبه إلى إعادة انتشار الجهاز الإنتاجي» رإلى ظهور 
أنماط جديدة لإدارة اليد العاملة وانعدام الاستقرار الوظبفي . ختاماً نشير 
إلى أله من الأهمية بمكان ذكر توجهات منافسة تتحدث عن «الطبقات» 
أو «قياسات النفوذه. 


Pouvoir ةطlسdا‎ 


لاتقتصر السلطة على ممارسة عمل : «إحداث الآثار 
المطلوية)ء بُقصد بها -تبعاً للنوايا وللتوقعات المشتركة - «قدرة مُحولة 
ملازمة للعمل الإنساني» و«ترتيبية (أي تندرج في إطار المدة)» 
و«ترابطية» في الوقت نفسه إن التحاليل المتعلقة بالمواد وبالصفات 
وباللعبة التي تكون محصّلتها صفرء تفسح المجال أمام الاستدلال في ما 
يخض المجالات والمسارات والنسبية). هناء ينبغي تفضيل مقاربة متعددة 
الأبعادء وإيلاء الاهتمام إلى طريقةٍ تمكنا من شد واسعخدام اواز 
المتوفرة المورّعة توزيعاً غير متساو» مع الأحذ بالحسبان طبيعة العلاقات 
بين الأوامر رالطاعة» ونماذج الاستراتيجية؛ وأشكال السلطة» وتنوع 
العقوبات التي فد ثتّخذ وندزجهاء والمقاومات التي تظهر» والتنسيق أو 
التحکیم بین الحتُ والإجبارء وبين الإقناع وتفعيل الالتزامات . 
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إن رجهة نظر البنينة» كما تكلم عنها ١انتوني‏ جيدنز» في كتابه 
«تأسيس المجتمع»» لا يمكنها أن تمر مرور الكرام» وهي تتطلّب تفكيراً 
بشأن ظوامر السيطرة. هذه الأخيرة ليست بالضرورة مهيينة ولا 
مشارٍكة» ولكن ينبغي إعادة وضعها في سياق تفاعلي» مع عدم التركيز 
فقط على ممارسات العاملين وعلى الأبعاد السياسيةء وإنما ترتكز على 
الأبعاد الاقتصادية آيضاً. وهكذاء وكما رأى «ماكس فببره» إن قطب 
الشرعية في أشكاله القليدية والكاريزمية رالعقلية/ القانونية يبدو أولوياً 


Préférences collectives ةıعlaجلا الأفضلیات‎ 


نظرية الأفضليات الجماعية وإشكالية التجمع عل اه1 
préférences collectives et problématique de 'agrégation‏ 


تشل نظرية الأنضليات أو الخيارات الجماعية مكوناً أساسياً من 
بحوث العلوم الاجتماعية» ولا سيّما في الاقتصاد العام وعلم الاجتماع 
السياسي. لنركز بشكل خاص على هذا المجال الأخير لكي نوضح 
إشكالية التجمع (أي الانتقال من الخاص إلى العام» ومن الجزء إلى 
الكل) وآثار التكوين والمفارقات المحتملة التي ترتبط بها. 
بذلك» سننطلق من نموذج «الإنسان التاخب) (هص٠٠‏ 
ينبخي الإشارة إلى فكرتين بالغتي الأهمية وهما: 

- التمسك بتصرر «الانتخابات الخاصة!: يجب تجزئة أي مشكلة 
معقدة إلى سلسلة من المسائل الأساسية» تفرض بدورها إجابات بسيطة 


«(sufîragans 


أي بتعم أو ل 
أهمية «مبدأ الأغلبية؛. إل البراهين التي تدعم هذه الفكرة هي 
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الأكثر كلاسيكية . بينما يستند اتوماس هوبس؛ و«جون لوكي» على 
مصدر آلي» ویتکلمان عن کت القوى المتباينة التي تحدد نتيجتها 
الواضحة انجاةً الحركة التي ستتبعها الهيئة الا يشذد اجان 
جاك روسو» على آنه لا وجود لاورادة العامة إلأ في حال بقي توزبع 
الآراء المعبّر عنها «أحادي الواسطة» و«مركزياً . كذلك يرى آخرون أذ 
الأمر يعلق بامعطيات من الواقعة» أو «بوسيلة ذرائعية تهدف إلى إقناع 
الجميع بتقبل القرار الذي تُجيع عليه الأغلبية) . 

انطلاقاً من ذلك» هل بإمكاننا أن نوصل في كل الظروف وبناء 
على هذه القاعدة إلى أفضلية جماعية؟ في الواقع وللأسف» تدفعنا 
نظريات تدعى ب#نظريات الاسنحالة؛ إلى الإجابة بالنقي. 


لقد سبق ووضع «شارل دي بوردا؛ حدود التشاور وبعض اشکاله» 
وذلك في كتابه ابحث عن الانتخابات بالاقتراع؟ - والذي عرضه على 
«أكاديمية العلوم» في الخامس عشر من حزيران من العام ٠۷۷١‏ 
ونشره بعد ذلك بأربعة عشر عاماً -. وكان يقرل إِلّه ولكي يكون 
الانتخاب ناجعأًء ينبغي منح المواطنين وسيلة «لإبداء رأيهم عن جدارة 
کل شخص ومفارنتها بالتالي مع کفاءة منافسیه وجدارتهم» . أا الحل 
الذي نصح به فيكمن في منهجية الصفوفا: توضع علامة نسبية في 
کل تصنيف فردي للمکان الذي یشغله کل مرش . 

ولا بذ من الإشارة إلى أهمية التفسير القراري للاحتمال الذي 
تکلم عنه «المارکیز دې کوندورسیه». لیس الل وسيلة للتعبير عن 
إرادةٍ أو مصلحة ماء وإنما يشکّل ا ج وينص الكتاب الذي 
نشره في العام ٠‏ على أن الهيغة الانعخابية إضافية وتقكون من 
عناصر لا متميزة ومستقلة . تُدخل مفهمات أخرى الاختلاف في البصيرة 
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أر الفطنة وظواهر التأثير والتوتر. غير أنه - رأيًا كان الرأي المتوقع 
يبدو أن قاعدة الأغلبية لا تضمن دائماً احترام ضرورات الانتقالية : 
جماعياً قد يتم تفضیل أ على ب» أو ب على ج» أو ج على أ. ثظهر 
المفارقة جلية في أكثر من حالة على إحدى عشرة» وذلك عندما يقوم 
کل ناخب ب جال 

غاود «كينيث أروو» في العام ٠۹١١‏ في كتابه «الخيار الاجتماعي 
والقيم الفردية" بعض البديهبات التي عبر عنها كل من «فرانسيس 
غالرقه واسو ك دقرت الاس لوھ كارو ل6 زتو چ خب 
قوله نحو «نظام علم بدبهیات» «مناسب ومستقیم وحکیم». غير أذ 
مفارقة الانخابات (۸٥۲۵۵م‏ ع«ناه) لم تختف» مما أدّی إلى انحرافات 
في اتجاه أشكالٍ «اعتباطية) أو «فوضوية؛ تسم بات 
وب«اندماج غير كاف»: هل نرغب باديموقراطية 
انتروبولوجية؛ أو «بديموقراطية انتروبولوجية ولكنها ديكتاتورية أو 
ثيوقراطية۲؟ 


ولقد تم استخدام عدة إجراءات لتفادي هذا الصراع» منها 
- إهمال بعض الفرضيات (كتلك المرتبطة ب«استقلالبة البدائل غير 
الملائمةا)ء 


- إدخال مسلمات (قواعد) جديدة: التماثل» والانتظام» والرتابة؛ 
وعدم وجود الحق الفردي في الفيتو (حق النقض)» 
- أخذ عدد الناخبين المشتركين في التشاور بالحسبان» 
- ترابطٌ أفضل بين تحليل الجيارات الجماعية ونظرية الالعاب : 
وجود المحتمل»؛ والتصريت الاستراتيجي» وبنية التحالفات. . 
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للقاعدة الاعتيادية المتمثلة في اشخص واحد» صوت واحده 
جانبٌ سلبيّ بالغ يتجلى في عدم الرجوع إلى قوة الأفضليات الفردية . 
وقد ينجم عن عدم كفاية المعلومات المتحصل عليهاء عدم الامتثال إلى 
شروط «باريتو» المثالية. وبالتالي» يراودنا الشك بأن ثُطبق معايير 
الإنصاف والتماسك في نفس الوقت» إلا في حال كانت الأفضليات 
التي تم التعبير عنها منجانسة بصورة كافبة . كما زعم بعضهم - في 
منتصف الشمانينيات - أنه باستطاعتنا الحصول على تقويم اصادق» 
و«صحيح» في آن واحد بشأن الأهمية التي يوليها كل فاعل إزاء 
الجبارات الجماعية المختلفة» شريطة وضع حوافز ضريبية ملائمة . 
ولكن» ما هر رأبنا بهذه الإجراءات؟ (عملية الكشف عن الطلب) 
revealing pros)‏ 4) . نشیر في البداية إلى أنه من الشائك القيام 
باي تطبيق » خصوصاً لعدم إمكانية بقاء التصويت قيد الكتمان (إل معرفة 
يارات الجميع ضروريةٌ لوضع قاعدة لدفع الضرائب). غبر أن هناك 
ينفي استبعاد مخاطر الإفلاس» حتى ولو كان من الممكن دائماً 
تصور تعويضات ملائمة» وآخرون برون أن تعفيد العمليات وعدم كفاية 
الدفعة المقدمة» قد يؤذيان إلى نسب عالية جداً من الامتناع عن 
التصويت. وحتى الذين قاموا «بالخيار الصحبح»» فإلهم ليسوا بمنأى 
عن «لعنة الفائز»: ألا تعطينا الحوادث التي تحصل بانتظام أمثلةً عن 
الارتفاع الباهظ لسعر المعاملات» سراء بالنسبة لتقديرات مسبقة أو 
لتقويمات بعدية؟ لنأاخذ مثلاً نقل لاعبي الكرة» وسوق فن الوسم 
المعاصر» وعروضات الشراء العمومية» وحق الطباعة والنشر. 


في المقابل إن «نظرية التصويت الاحتمالية» - كما أعاد صياغتها 
العديد من الكتاب ك«بيتر كوغلن» و«جيمس أنيلوو» و«ميلفين هينيك» - 
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يبدو أنها تَبشر بخير جم» إذ إنها قادرة» وإنطلافاً من معلومة ناقصة» 
أن تذلل جزءاً من الصعوبات السابقة. ويتعلق التقدم البارز بمصدر 
الشكوك ونمذجتها. وهنا يمكننا أن نستدل على ثلاثة شكال مختلفة : 


يتعلتق الشكل الأول بغموض البرامج المقصود أو غير المقصود» والثاني 
ذو طابع إدراكي ويرتبط بطبيعة عملية التراصل ذانهاء أما الأخير والذي 


يُوصف باالتوة 
في الانتخابات . 

بشكل عام» يتنا اعتماد نهج ذي طابع دلالي على إعادة النظر 
في الدلالة التي ينبغي إعطاؤها للمفارقات التجمعية» التي يتوجب 
تجريدها من المدلول السلبي» حسب رأي «أرليغ أركيبوف»» لكون 
التناقض يحل محله أفضلٌ مقام ثان ٠٠#١(‏ ۵«٠ء).‏ وهكذاء قد ينم 
تناول ثلاثة مواضيع كبيرة بشكل أعمق: نمذجة العمل الجماعي٠‏ 
وإشكالية القباس في العلوم الاجتماعية» والروابط التي تجمع بين 
ا#یکیل دالج 


Profession ةùaلi‎ 


٠٠‏ فيتساءل عن طريقة تصرف المرشحين عند فوزهم 


هذا مصطلح يشوبه الغمرض. كان يُقصد به في بداية القرن 
العشرين مجموعة المهن الليبيرالية» أي «الوظائف ذات الطابع القكري 
التیتکسب قيمة اجتماعية حسب نموذج الطبيب أو المحامي» والتي 
يتنافى الأجر الذي بكسب فيها مع فكرة الربح؟. وظهرت معان أخرى 
فيما بعد تضع في مقدمة تعريغها ممارسة وظيفةٍ 
عليها ومنظمة» كما تركز في الوقت نفسه على مستوى النشاط ونمط 
العمل المنفذه ومجموعة مصالح جماعة معينة بُمارس الجميع فيها 
الحرفة عينها. 


4۷ 


كذلك» تتنوع مجالات التقصي تنوعاً كبيراً. هكذا تركز تحاليل 
«كارل ماركس» على روابط الإنتاج الاجتماعية» وتستند تحاليل «ماكس 
تيبر المخصصة للبيروقراطية على عملي 
والعقلانية» ويتوقف الوضع على طبيعة المهمات المنجزة. كما يرى 
"إميلل دوركهايم»ء من جهنه» أن الهيئات الرسيطة كالجمعيات 
والاتحادات تشكل سلطة شرعية قادرةٌ على توجيه النزاعات» وتهدئة 
الصراعات» والقضاء على مخاطر الفوضويةء» وذلك بقضل النظام 
والتضامن الدائمين. وبالطريقة ذاتها» من الممكن تفسير مفهوم 
«الجماعة المحلية؟ (4»اءصمع)» كما يوضحه «فردينان تونيز»» 
بواسطة المراففة» آي الجماعة التي تقوم على تقاسم الهويات 
والتمثيلات الخاصة. 


لقد أشار «ألیکسندر كارسرندرز؛ وبول ويلسون» في الفلا 
من القرن العشرين إلى أهمية الرؤية الوظائفية. وتء كان يركز على 
الدفاع عن «نموذج الخدمة المثالي» الذي يُوجّه تحر «الكمال؛ 
و«العالمية٠»‏ والذي يفوم على الأهلية والخبرة والأدبيات. وقد تناول 
كتابٌ عدبدون هذه المقاربة من جديد» وقاموا بمَنهجتهاء» وكان على 
رأسهم «تالكوت بارسونزا. يعمد هذا الأخير على نمط العلاقة 
العلاجية ليركز على الصلة بين المعايبر الاجتماعية والقيم الثقافية . هناء 
تظهر أهمية ثلائة عناصر ألا وهي : التحديد الدقيتق لقواعد الأداء» 
وکوين ذو مستوى عالٍ في مدارس معترف بهاء بالإضافة إلى قبول 
وتطبيق قانون أخلاقي يستوجب حت الرقابة وإمكانية إشراف الأعيان 
عليه . ومع زيادة اهتمام التيار التفاعلي في دراسة السلوكيات اليومية؛ 
يُوجُه الاهتمام إلى فكرة «المهنة»» و«التنشئة الاجتماعيةه» و«الإذن» 
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(الرخصة)ء و«التفويض)»ء و«التعويد على . . ٠٠.‏ والتبديل». وقد أشار 
اأيفيرت هوغس» (ولا سيّما في مجموعة مقالات شرت في العام 
۸ تحت عنوان «الرجال رعملهم؟ work‏ ٣اط‏ 4ه )M«‏ - وكذلك 
فعل كل من «فريد دافيس» و"أليوت فريدسون» - إلى أهمية القوالب 
النمطبة» وأعمال التمبيزء والسياقات» رالمسارات» ابتداءَ من البراءة 
الأصلية؛ (الطهارة الأولية) وحتى «وعي التضارب»» وصولاً إلى 
«إضعاف الا خرين؟ (٤ه‏ من رم) والالتزام (om! e”(‏ . 


ٿبٽي وجهة النظر التاريخية والأخذ بالحسبان كل الصفقات 
الداخلية وظواهر الازدواجية والتجزئة» واللجوء إلى تقسيمات فرعية 


أخرى لعلم الاجتماع» كالتعليم والعمل والمنظمات» كل هذا ينبغي 
دعمه» كما يجب دعم المقارنات الدولية» وذلك بغية إثراء التحاليل 


والملاحظات التي سبق الحصول عليها. 


14۹ 


Régulation sociale الضبط الاجتماعي‎ 


في البداية» تد الكلمة الفرنسية «ءاهةء» [مسطرة» قاعدة] على 
آذاة تساعد على «تستطير خطوظ مسقيمة ورسم خطوطا. ویقصد بها 
أيضا في سياق المنطق الشكلي» إجراء يمكتنا من الاستدلال 
على الجمل واشتقاقهاء ومن رجهة نظر علم اجتماع العمل بُقصد بها 
کل ما يضع أو يقن عدداً من المُمارسات والتصرفات» التي ينبغي علينا 
الالتزام بها في ظروفٍ معيئة» اهتماماً أو اقتناعاً منا. كما أن الواجبات 
تحرص على الوفاء بهاء ليست دقيقة 
فحسب» ولكتها تضع انتظاماً وتحدّد ما ينبغي أن کون وما يتوج 
القيام به. ولا نستبعد الاختلافات والمفارقات بين ما يتم إعلانه وما 
يحدث فعلیاً. بالتالي» فإ ١الوعي‏ الجماعي» ورفقاً لخطورة الانتهاكات 
أو الجنح المردّكبة» قد يعتبر نفسه شبه مجروح ويفرض تعريضاً عن 
الضرر على شكل عقوبة أو جزاء عفويين أو غالباً ما يدرجهما التقليد أو 
القانون» من الاستهجان إلى اللوم» ومن التشويه إلى الثفي . إن التنظيمات 
التي صل اليها خاصة كانت أم عامة» ليست بالضر متوافقاً عليها؛ 
وقد يشكك بها بعدة طرق . وکما کد «جان دانیال رینوا في کتاب «قواعد 
YJ < (Les Rêgles du jeu, Paris, A. Colin, 1989) ddl‏ يقتضي فهمّها تحلیلاً 
عميفاً لآليات المراقبة ونماذج الشرعية نحسب» وإنما يقتضي آيضاً تحليلاً 
لآثار التجمع وعمليات المعاملات أو التكييف . 


18. 


Rهانچنه« دین: علم اجتماع الدین‎ 
Sociologie de la religion 


يُعدَ لذبن حسب التعريف الكلاسيكي الذي أعطاه «درركهايم؛ 
«نظاماً متضامناً من المعتقدات والممارسات المرتبطة بالأشياء المقدسة 
أي المنقصلة والمحرّمة» وهي معتقدات وممارسات توځد ضمن تجنْع 
أخلاقي واحد اسمه الكنيسة كل من ينضمون إلبهاه . وفضلاً عن الرجع 
إلى الشعائر والعقائد أو - لنتكلم مثل موريس لينهاردت؛ - الرجوع إلى 
فکر اسطوري» ينبني ان نکر أيضاً مع #هنري هوپیرت» او همارسیل 
موس» ليس وجود قواعد للحباة على شكل فروض وأنظمة فحسب» 
وإنما أيضاً وجود الشعائر كتلك المتصلة بالتضحية والصلاة والحج 


یمکننا أن نيز هنا عدة مقاربات. إل «کارل ماركس؟ - في كتابه 
«مساهمة في نقد فلسفة قانون هيخل» الذي يرسخ فيه المواقف التي 
يدها «جيريمي بينثا؛ من منتصف القرن الثامن عشر - لا برى في 
كتقهينة السغلوقات المسلبةة رى قساة وع وق عة من 
الخرافات» تُخفي أو تتجاهل روابط السيطرة. وخلافاً للتأريلات 
التفليدية في ما بخص الإحيائية والطبيعية» سط تحالبل دوركهايم؛ 
المتصلة بالطوطمية» الأضواء على عملية التأمثل والتجلي : ذكر في 
كتاب «الأشكال الأساسية» «أن المجتمع لديه كل ما يلرم حيتي 2 
العقول» وفقط بواسطة التأثير الذي يُمارسه عليهم» ذلك الشعور 
الإلهي» وذلك لأنه يكزن بالنسبة لأعضائه ما يكوّنه الله بالنسبة 
للمومنين؛. وكذلك» تُخيي أوقات الهيجان أو المشاركة الكثيفة؛ 
الشعور بالانتماء إلى المجموعة (الزمرة). ويعتمد «ماكس فيبر؟» من 
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جهته» نهجاً تاريخياً ومفارناً في آنِ واحد. تكفينا قراءة كتاب «الاقتصاد 
والمجتمع؟» وكذلك مختلف أجزاء كتاب «المقالات التي يتم جمعها 
حول علم اجتماع الدين». وكذلك» درس «فيبر' الكونغوشية رالطاوية 
والهندوسية والبوذية واليهودية القديمة وأخلاقيات البروتستانتية. هذه 
الأخيرة» في شكاها الكلفاني وبالتعاون مع عوامل أخرى (لا سيّما تلك 
ذكرها «هوغ تريغور - روبير»)» قادرة على توضيح البروز المتدرج 
اللشرعية الخاصة» واللتقشف داخل المجتمع الواحدا في أوروبا 
واللذين يتسمان ب«مواءمتهما؛ مع «فكر الرأسمالية» سواء تعلق الأمر 
بالتراكم أو بالاستثمار» وبترشيد التقنبات أو بفعالية الأنظمة الإنتاجية؟. 


صحيخ أن الأيديولوجيات الكبيرة لا نثير فعلاً الاندفاع ذاته» 
وينجم عنها أحباناً ا خيبة أمل؛» إلا أن الاهتمام بالمنظمات الرمزية أبعد 
من آن يختفي كلياً» بل على العكس من ذلك . في هذا السياق» آلا 
نتكلم عن «عودة العامل الديني»؟ هذا العامل» وكما أكدت البحوث 
الأخيرة التي أشرف عليها ١دانيال‏ هيرفيو ليجيه) ولاغوي ميشولاا» ينسم 
بأهمية الرؤيةء والشهادة المباشرة» والموقف المضاد (بل العدائي) إزاء 
ما تتضمنه الحداثة. فإن كان ت المؤسسة الدينية تشيخ؛ وإن كان عددُ 
الوفيات والمُحالين على التقاعد بقوق عد سيامة الكهنة» فان الشعور 
بالانتعماء إلى الكاثوليكية لا يزال موجوداًء ويظهر بقوة» خصوصاً في 
بحقى الأمائن قى الرلإيات المعسنة الأسركية: رتجد الجيىة اتيا 
وال«تجديد» عينه عند الإسلامويين واليهود والبروتستانت (بالإضافة إلى 
شعبية الطوائف و«الروحيات؛ الخفية أو الغنوصية). غير ألنا نرى في 
مجتمعاتنا العلمانية؟ و١الاستهلاكية'‏ أ "النموذج الجماعي» (متجاوزاً 
المؤسسات التي تعد حتى الآن «ممثلة٠)‏ يطغى على «النموفج 
الطائفي». 


18۲ 


وهناك تساؤلات أخرى خضعت لدراسات معنْقة» وهي تتصل 
بالعلاقات القائمة بين الانتماءات الدينية والأماكن الاجتماعية . كذلك» 
سُلْطت الأضواء على تأثير الممارسات وأنظمة القيم على نمافج التنشئة 
الاجتماعية» وأنماط الحياة والتصرفات السياسية . 


Représentations sociales ةيعaتچالا التمدّلات‎ 


حسب مواضبع البحوث وأطر القراءات» من الممكن أن نعتبر 
التمثلات الاجتماعية واقعاً فريداً من نوعه (١٥٠#ء‏ نه») يدل على رسوخ 
بئية الوعي الجماعي وطابعه الاستعلائي» أو آلة تصنبف الأشخاص 
والتصرفات» آو هيثة وسيطة بين الأيديولوجيات والممارسات» آو 
شکلاً خاصاً لفکر رمزي له فواعد تشکیل وانتشار خاصة به. وبغخض 
النظر عن وجهة النظر المتبناةء» كرف بعض «الإنتاجات؛ بالمحتوى 
عتدما يعلق الأمر مغلاً بالسعلومات أو الآراء» وترتبط بالفرد آو 
بالمجموعات» وتقع عند الحد المشترك للمادة والشخص» وللصورة 
والدلالة» وتمنح بذلك نماذج أو أطراً تحليلية قادرة على إفهامنا تكوين 
الح المشترك بشكلٍ أفضل. رهذا عبر عدو من العمليات (ولا مما 
الاحتجاز الانتقائي والتعميم المُبنْيّن) أو الإجراءات (منها المغصلة 
بالوضعنة والترسيخ). ويشكًل البُعد المعرفي هنا عنصراً جوهرياً» كما 
تدل عليه مختلف المشاركات الني تتناول التحليل النفساني («سيرج 
موسكوفيشي٠)ء‏ أو الجنون («دونيز جودوليه؛)ء أو الذكاء («جبرائيل 
موغني٠)»‏ آو المعارف («کلبر بیلیسل» وبیرنارد شبيل؛) . 


R5 الشعائر‎ 


کما آگد کل من «جیمس فرازر» والوسیان ليقي بروهل» و«کلود 
ليقي ستروس» في عدد من الكتب المخصّصة للسحر والعقلبة البدائية أو 


18 


الفكر الهمجي» يتعلق الأمر هنا بامجموعة من الأفعال المعكررة 
والمقئنة» غالبا ما تكون احتفالية وذات طابع شفوي أو حوقي أو 
وضعي» وذات صبخة رمزية . وترنكز هذه الأفعال على الإيمان بقوة 
الكائنات الفعالة أو بالقدرات المقدسة» التي يسعى الإنسان للتواصل 
معها» سواء تعلق الأمر أم لم يتلق بالحصول على حظوة ما. إل قواعد 
السلوك هي التي تحدّد» «من المهد إلى اللحدا» كيفية التصرف بشكل 
لاق أو كيفية اكتساب الأنظمة الجديدةء وذلك بتطبيق قانون التشابه أو 
المشاركةء وفقاً للحالات. كما بوسعنا - على غرار «إميل دوركهايم» 
و«مارسيل موس» - أن نصفها ب«الإيجابية؛ (كالصلاة أو التبرع)ء أو 
«بالسلبية؛ (كالمحرّمات والممنوعات)» أوب«التكفبرية؛ (بالإحالة إلى 
التطهير أو التكفير عن الذنوب). وقد سلطت تصنيفات أخرى الأضواء 
على الانتهاك أر السمو» وتحدثت بذلك عن الاهتداء أو الضلال. وإ 
نظرنا من زاوية المنهجية العرقية - على طريقة إيرفن كوفمن -» يتبين 
لنا أن تحليل مختلف الشعائر الثي تنظم حباننا اليومية جوهري» إذ اله 
يحیطنا علماً بما کان «جیلبيرت دوران؛ يسميه في الستينيات «بُنى موطن 
الخيال الانتروبولوجية». 
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5a6 المقدّس‎ 


عندما جاء «إمبل دوركهايم»» في العام ۲ , وأعاد في کتابه 
«أشكال الحياة الدينية الأساسية؟ ذكر التمييز الذي عمُمه قبله بخمس 
وعشرین سئة اویلیام روبرتسن سمیث» في کتاب بعنوان 5 
آديان الساميین؟ (غانصغ ط0۴ os‏ اعام o he‏ e0uresا)»‏ کان يَقصد 
بكلمة «مقدس؛ «الأشياء التي تحميها الممنوعات وتعزلها؛» وبكلمة 
«دنيوي» "الأشباء التي َب عليها الممنوعات والتي ينبغي أن تبقى 
بعيدة عن الأرلى؛. ما يوضع جانباً (المكان المقدس ««مه بالنسبة 
للمكان المدلّس سسههاهءم» أي في علم أصل الكلمات» ما يفصل 
المعبد عن ضواحيه) يكتسب بذلك قيمة مقدسة ويستحق احتراما غير 
مشروط» ريمكن بالتالي أن يكون محط عبادة. ويلائمه التكريس 
والنقاوة الاخلاقية والحرمة» كما أن البعض» وبالرجوع إلى المصطلح 
المالبزي «مانا»» يجد في ذلك واقعاً سامياً وقوة مُغفلة ولا فردية 
مصدرها المجتمع . ويفضل آخرون التحدث عن فة خاصة (الفعة 
الخشوعية التي بعمسّك بها الفيلسوف الألماني «رودولف أوتو»)ء أو 
يركزون ك«رنيه جيرار» على «العنف المصطنع والقرباني» الذي برتبط به 
تحريل مزدوج: في البدء العدوانية» ومن ثم المصالحة. من هذا 
المنظورء بحتّل تحليل الأساطير والطقوس والرموز وأنظمة التمثيل 
مكاناً أساسياً» والحال نفسه بالنسبة لدراسة أشكال التقو المختلفة 
(اجورج سیمیل») أو الکاریزما («ماكس فيبر») . 
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Sociabilité ةطJاخnلi‎ 


ينبغي هنا الدقة في اختيار المصطلحات بخية تفادي الخلط 
واللّبس» كما أشار إلى ذلك «جان باشلار؛ في إحدى مشاركاته في 
«ميفاق علم الاجتماع؛ الذي شر في العام ٠۹۹١‏ في المطبوعات 
الجامعية في فرنساء بإشراف «ريمون بودون». وهكذاء من الممكن أن 
نوضح ثلاثة مستويات من التفكير. في البداية» يعود «التلاحم؛ إلى 
القدرة البشرية على إقامة «مجموعات» ثح بكونها وحدات ناشطة» 
مثل الزوجين أو العائلة» والمؤسسة أو النفابة» والكنيسة أو الجيش. 
وإذا فكرناء هذه المرة» في ما خض «الشبكات أو المجاملةء وأولينا 
اهتمامنا إلى العلاقات القاتمة ضمن العائلة والأهل» أو الجيرةء أو 
النادي آو الصالون الأدبي» نرى أن مصطلح المخالطة هو الآنسب 
للدلالة علبها. وأخيرء يُقصد بمصطلح «الميل الاجتماعي» تفل 
المجموعات (سواء تعلق الأمر بالعشائرء أو الإقطاعيات. أو المدن أو 
الأمم)» وهر يعود إلى تحليل أشكال التضامن. كما تندرج دراسة 
ظواهر الحشد في مشل هذا الأطار» وهي تضم بنى الرقابة» 
واسترانيجيات التبادل. وتتميز بنى الرقابة بطبيعة معيارية (الاستبطان)» 
أر قهرية (الإخضاع)ء أو مؤشسية (تفويض السلطة)» أوعملية 
(المشاركة). أما | تراتجيات التبادل» فتتوافق مع غايات متنوعة 
(متضمئة وحصرية)ء وإِنٌ نظرنا إلى تنسيتي كل هذه الأنواع على طريقة 
اغوي باجواه» أي من منظور «ترابطي»» فإنه يبدو لنا فادرا على عرض 
تصرفات الخروج )٠«(‏ أو الصوت (١ءاه٠)»‏ والاستقامة أو الاحتجاج» 
واللاميالاة أو الإخلال بالواجبات . 
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التنشئة الاجتماعية ١0نا‏ aءنلهiءهS‏ 


منذ القدم» يم تداول هذا المصطلح وبكثرة في الانتروبولوجيا 
الثقافية» والتحليل النفساني» وعلم النتفس الجيني على حدٌ سواكء. أما 
علماء الاجتماع» فقد اهتمواء من جهتهم» بالعملية التي يُصبح الأفراد 
من خلالها ‏ وبتعلمهم أنماط التصرف والتفكير السائدة في محيطهم» 
وباستبطانهم هذه الأنماط ودمجها بشخصيتهم -» أعضاء من مجموعات 
أو جماعات يكتسبون في ظلها وضعاً محدّداً. 


لندرس في البدابة وجهة نظر «دوركهابم؛ الذي يقول إنه منذ أن 
تصبح الحياة وسط المجتمع ضرورية» يتوجب علينا الالتزام بعد من 


القواعد. إذ إن للنظام الاجتماعي مقتضياته الخاصة. ويقتضي القيام 
بهذه الواجبات أن يكون «الوعي الجماعي» قادرا على رسالة 
«اتطبيع؟ ونشرها. بحدّد التلقي الجيد لهذه الرسالة تصرفاتنا. فنحن 
نمتشل لضروراتٍ وتعليمات معيئةء كالتهذيب» وآداب السلوك» 
والاستفامة. ويتجذر هذا القبول شبه الضمني في التقلبدء وهو يؤدي 
دور «المنظم٠»‏ ويقي من الكثير من المضا 
الوفاء بالالتزامات مرادفاً للانتهاك أو للإهانة . وقد يؤدي المُس بالعُرف 
المعتمذ إلى اتوب الصراعات العنيقة: قد يعاقب كَل من يهك 
الممنوعات» كما أن أي شخص ينتهك قداسة إحدى الرصايا لا يكون 
بمنأى عن الانتقام وقد بوصم بالعاره. 


ات. كذلك» َد عدم 


ولا يتم اكتسابٌ هذه المعابير المختلفة بطريقة فورية. إذ لا بُ من 
عبور مراحل ضرورية» فالاستيعاب لا يحصل إلا تدريجياً» وبعد مرحلة 
نضج أوضحها جیداً «جان بیاجیه؛ في دراسته حول تکوین الحكم 
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الأخلاقي عند الأطفال . وإذا كان التمييز بين القانون المثالي والقانون 
الواقعي لا يلقن وإذا كان يقتضي الكثير من النباهة» فإنٌ الاتصال 
الدائم والمتواصل مع الوقائع اليومية هو وحده الذي يتيح إدراك حدود 
التصرفات التي توضّع بین أيدينا إدراكاً جيداً. كما يُساعدنا «التعلم» 
عالى فك رموز المعلومات الموجُهة إلبنا ثم القيام بانتقائها. وهكذاء 
نتوصل بالتحسُس أو بالضبط المتوالي إلى عدم الوقوع في الخطاً عينه . 
يقوم جهد «الاستبطان» هذا بتنظيم فكرنا إذٌ تصبح الأولويات متسلسلة» 
ووسائل العمل مشرّعة» مما يثري مخزون معلوماتنا (الشكلية وغير 
الشكلية). والمعلومة التي تبدو في البداية صعبة التنفيذ» تصبح فيما بعد 
مألوفة لدرجة مد فبها «بديهية» أو «مسلماً بها». غير أن عمل «التنميط؛ 
هذا» والذي يبدو ظاهراً ولا قيمة له ثمينْ جداً لأنه يجعلا نشارك فيما 
أ بيرجيه» واتوماس لوكمان «البناء الاجتماعي للعالم؟. 


نشير إلى أن درجة انضمامنا هذا مسألةٌ تعلق بالظروف. هناك خمسة 
مواقف محتملة إن أردنا إعادة ذكر مصطلح جذ كلاسيكي وضعه روبرت 
ميرتون» في بینها تتعلق بسیناريو 
التأقلم أو «الامنثالية» . عندما يبالّغ في الاندفاع فهذا قد يفسح المجال 
أمام «الطقوسية؛ (الشعائرية 
استراتجية «العمرده. وقد 


. وهناك استراتجية أخرى مناقضة كلياً» وهي 
م الإشكال هنا على مجموعة القيم السائدة 
ويساعد «في زبادة التطرف؛ كذلك» قد تكد أهمية ممارسات عدم 
الإشراك أو «الهروب» (في الحلم أو في التصرّف مثلا) : وبكون الاستبعاد 
طوعياً . أا المخرج الأخير الخاص بالأقلبات الناشطة» فهو الإبداع الذي 
تنم عنه أعمال التهيئة والإصلاح والتغيّرات الجذرية . 


علاوة على ذلك» هناك روابط معقّدة قائمة بين المجتمع 


18۸ 


والانحراف . وإِنٌ كان الجانحون يعاقّبون ويْقَمُّعون بقساوة حسب الجنح 
التي ارتکبوهاء نلاحظ بكثرة الدمائة والتسامح إزاء المتسؤلين 
والمتسكمين . كما أن التساهل إزاء الجنون والهامشية يختلف حسب 
الثقافات. وبالتالي» نخطى إن اعتفدنا أن عملية التنشئة الاجتماعية 
تكمن في التقليد الأعبى للتماذج الموجودة سا 
بين المرسل والمتلقي . وإِن ردنا الإقرار بان المواقف ليست ثا 
التصرقات لا تقتصر على إعادة إنتاج البنى (الرسوم الخيالية) المكتسبة» 
فإننا نرى أن التكييف لا يبلغ الكمال» وأنه يصطدم بمقاومات متعددة. 
غير ننا ودون الانضمام إلى نظرية «برمجة الأقدار» - نقر بأن للمكان 
ر بالغ. فبالمقارنة مع الهيئات أو الدعائم الأخرى كوسائل الإعلام 
والمدرسة أو المنظمات المهنية» تحتل العائلة مكاناً مستفلاً. إنها أول 
من تأخذ على عاتفها المهمات التربوية» وكذلك لا يقتصر تأثيرها على 
مرحلة المراهعة فحسب» ولكنه يستمر على مدى الحياة. أخيرأً» توجد 
دائماً علاماتٌ فارقة 


كما تقوم اجدليةه 


ن عاثلة وأخرى وهذا ما تؤکده» وفي مستویات 
متفاوتة» عمال ابازیل بیرنستین؟ و«هیربیت هيمن» و«جان كيليرهالزه . 

بدل الرجوع إلى وحدة سببية مقولبة (من نمط إجابة) 
والتفكير في ما يتعلق ب«التقويم؟ واالترتيب»» يبدو أنه من الأفضل 
اعتماد رؤية متعددة الأبعاد والاستناد إلى مثال تفاعلي» مع التركيز على 
تنؤع المعابير والموارد والواجبات. أا بالنسبة للمقاربات الجديدة» 
فإنها تسعى لتخطي بعض الفروقات» وهي ترى أن التئشئة الاجتماعية 
في أبعادها «الأرلية؛ و«الثانوية» أو - كما يقول ماكس فيبر - «المشتركةه 
و«الشريكة!» بمثابة «نعامل؟ بين أنظمة القواعد والقيم من جهةء 
والفاعلين غير المجردين من قدرات الارتجال ويعرفون كبفية الاستفادة 
من هذه القرصة أو تلك» من جهة أخرى. 
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Soiologisme A الاجتماعو‎ 


كان ليون برونشفيغ؛ الذي وضع هذا المصطلح يَقَصد به «نظرية 
عقائدية للوعي الجماعي»ء نظرية ينبغي عليها تحليل المشاكل الفلسفية 
أر الأخلاقية الأساسية » فضلاً عن الوقائع الجوهرية من تاريخ الديانات . 
كما أصبح لهذا المصطلح صبغة سلبية بعد أن طبْقه بعض مناصري 
الفردانية المنهجية أر التفاعلية النسبية على مناصري «دوركهايم» أو 
بصورة أعم على الذين اندرجوا في رؤية تمامية أصولية فقبلوا نوعاً من 
«الواقعية الكليائية" (حسب تعبير جا 


. بیاجیه))‎ 
S0 4a+ الاستطلاع‎ 


إن نقنية الاستطلاعات التي ت تطبيقها على ظواهر الرآي - سواء 
كانت هذه الاستطلاعات مشكوك فيها أم كانت تجريبية» احتمالية أو 
بالكوتا - ليست ثمرة اختراع مبتكر معين» وإنما تنجم عن تطبيق عددٍ 
من المبادئ والإجراءات القائمة علمباً. بواسطة عبن (يُقال عنها إنها 
«ممثلة٠)‏ تتكون من ألقي شخص أو ثلاثة آلاف» يملا كل واحد منهم 
إستمارة آسئلة معمُمة . بذلك ييح حساب الاحتمالات وقانونٌ الأعداد 
الكبيرة المرتبط به أن نحصل بواسطة تقييم استقرائي على نتائج في غاية 
الدقة وكافية لشعب لا متناء. وتكمن المسلّمة الأساسبة التي غالبا ما تم 
التطرق إليهاء والتي تستند عليها هذه الممارسة» في أن الجميع يفهم 
بالطريقة ذاتها الرسالة أو السؤال المطروح» ویکون بالتالي قادرا علی أن 
يعبر عن رأيه» أو على إصدار حكم» أو أن يؤثر خباراً على آخر. 

وإن كان من المشروع - من خلال أخذنا بالحسبان مقاييس 
الإخلاص والإستقامة أو «التماسك» - أن نتساءل عن صحة أو توافق 
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مقاربة كهذه» فمن الضروري الإقرار بن هذا النمط من الققضّي (ولا 
سيّما في ما بخص الانتخابات) يشكل عنصراً من عناصر المعلومة» کما 
أن النفوذ الذي نمنحه إياه يعمل إنّا على إعطاء الصوت إلى الغائز 


(«0عa«dwaط)‏ أو على التخفيف من حدة هزيمة الخاسر (عملإءلسه). 


الوضع الفردي 8)4 


إله مجموعة من الحقوق والواجبات التي تُميّز وضع الشخص في 
علافته مع الآخرين (سواء كانت هذه العلاقات أفقيةء آم عموديةء آم 
حساوية» أم متترجة» أم متصلة بال الح آم الد ذ آو الشرف) 
ويرنبط منحهاء كما شار إليه ارالف لبنتون؛ في كتابه ادراسة عن 
الإنسان» (1936 .4 اه رداء) بمقايبس «طبيعية» واموضوعبة»» كالعمر 
والجنس والأسرة والانتماء العرقي» (وهذا أسلوب من طراز نسبي» 
وهو سمة المجتمعات التقليدية أو ما قبل الصناعية ك«الدولة» أو 
«الأنظمة»)ء أو هو يرتبط بالجهد أو الطموح أو الموهبة (ونتكلم إذن 
عن «حاجات الكمال؟ ١«ءس«عناه»‏ بالإحالة إلى قيم أكقر عصرية). 
كذلك» وحسب الموارد التي نملكها والواجبات التي نلتزم بهاء فإ 
الاتصالات والتبادلات الفائمة هي التي تحذد «الهويات!» وتتوافق مع 
«الأدوار المحد تتغير بدورها وفقاً للأوقات والشخصيات» وفي 
اء على ما يسميه اجورج سيميل» ب«اعمابة الأتمتة 


استناداً إلى تحاليل الترابط» يلفت انتباهنا علمْ اجتماع التقسيم 
الطبقي والمنظمات» ولا سيّما في منظور افيبر؟» إلى ظواهر عدم 
التطابق بين السلطة والكفاءة» وبين المستوى التثفبفي والمهنة» وبين 
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الرأسمال الاقتصادي والثقافي» وبين المكان الذي يحتله في خطة 
العضوية ؛ وتأثيره الحقيقي في ظلْ المؤسسة المنظور إليها. ويسبّب 
«انفكاك؛ كهذا العوترات أو الصراعات» ويُّمكن أن يكون مرادفاً 
للقوضوية والكبت وعدم الأمان» وأن يؤذي إلى سلوك منحرف أو على 
العكس من ذلك» في حال النقل المتصاعد» إلى سلوك شديد الامتال. 
اللَفُسيم الطَبَقي 4ء54 

يَظهر التقسيمْ الطبقي ضمن المجموعة أو المؤسسة أو المجتمع ما 
إن يوجد التفريق والتدربج والتقويم ومنح المواضع أو الوظائف 
المشغولةء وذلك حسب مقاييس خاصة تستند مثلاً إلى الأخلاق 
والدين» أو إلى أنظمة القيم الأخرى. يتغير التفاوت الملاحظ كثيراً 
ويتوقف على العمر أو الجنس أو الانعماء الديني أو بنية الأسرة» 
بالإضافة إلى السلطة أو النفوذ أو المهنة أو الدخل أو المستوى التثقيفي 
أر آنماط الحياة. 

نشير هنا إلى أن إشكالية عدم المساواة توجد في صميم 
المناقشات» وقد يتم التطرق إليها بداية من منظرر «ماركس»؛. بذلك» 
يُرجع إلى المادية التاربخية لنوضيح أهمية القيمة/ العمل والملكية 
الخاصة لوساتل الإنتاج» والمنافسات الطبقية» وآليات ابتزاز القيمة 
المضافة» وروابط الاستغلال والسيطرة. ومن بين أبرز الانتقادات التي 
وَجّهت إلى إطار التحليل هذاء نذكر الطابع المقأّص لبعض الافتراضات 
ذات النمط الكلي» ومخاطر التشبيء أو الأقنوم المرتبط كل منها باعثماد 
إطار كهذا. وهناك نرجه آخر ذو طابع وظائفي وضعه اكينخسليي 
اهنا 


دافيس» و«ويلبيرت مور» في منتصف الأربعينبات» وهو يلفت ا 
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إلى تنوع التقديرات أو الأحكام المتصلة بالكفاءات والمراهب. وترتبط 
الإسهامات والمكافآت ارتباطاً قوياً بالتمشيلات أو النماذج الشقا 
الراسخة والتي تسبغ القيم» حسب البالدان أو العصور» إمّا على ما 
يوصى به أو بُعطى على شكل هبة أو ميراث» وإنا على ما يكتسبه 
الإنسان بوسائله الخاصة أو كفاءاته الشخصية . وينتج عن هذه الطريقة 
جدالات عنيفة» على الرغم من أنها على درجة من الأهمية. ويرى 
«غوي روشیه» في كتابه «بارسونز وعلم الاجتماع الأمير كي (۱ ۶۵۳٠08‏ 
amêricaine, Pari, PUF, 1972, p. 218‏ ogieاocio‏ ) آن الامر لا يتعلق 
بلانظرية حقيقية قادرة على شرح مجموعة من السلوكيات أر 
التصرفات»» بل يتعلق باتكدس كثيف للفئات المنسّفة والمنضدة فوق 
بعضها البعض». إومناك فاعلون آخرون يشتكون من تقل الصررية» بل 
هم ينددون ب«تشريع النظام القائم». علاوة على ذلك» وكما كتب «إميل 
دوركهايم' في كتابه «الفواعده ,)۱۸۹١(‏ «لا يدلنا الالتفات إلى أهمية 
الواقعة على كيفية حدوثها ولا على تتمؤلها إل عا هي هايهة 


كذلك ذكر «ماكس فيبر في العديد من مؤلفاته أله لا يمكننا 
تجّب الأبعاد النظامية وال الاقتصادية فحسب إذ إن 
ترابطها واستقلاليعها النسبية قد يسبّبان التوترات والعشنجات و 
مشاعر الكبت وظواهر عدم التطابق . 
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Structuration iad 


Théorie de 1a structuration 


رة وب 


تقوم هذه النظرية بدراسة «الشروط التي تشحكم باستمرارية البنى 
آو بتحرّلها» وتفضي بالتالي إلى إعادة إنتاج الأنظمة الاجتماعية». يرى 
«أنتوني جيدنس» أحد أكثر الكتاب المساهمين في تطور هذا التحليل في 
الثمان » آنه بالإامکان بعض الإحراجات شرط القيام i‏ 
جيد» وبواسطة أساليب ملاتمة» بين الدلالة والتواصل» وبين السيطرة 
والسلطة؛ وبين التشريع رالجزاء. وهكذاء فإ كل مستوى من هذه 
المستويات يابله مصطلح شامل : التقتين» المورد» الائتظام. 


يسر هنا التأويل والوظيفية والبنيوية وفقاً لكفاءة الفاعلين » ونتائج 
أفعالهم غير المقصودة» طالما أن اللجوء إلى «جغرافيا الزمان والمكان» 
لا يكخفي بمقارنة دورات الحياة واستراتيجيات الفاعلين والسياق 


الاجتماعي - الثقافي وحسب» بل يعمل على دمجها بها أي 
إذن» لا يتعانق الأمر بالمطالبة بشكل حاسم بالترفيع الجوهري 
لأحد السيناريوات» وإنما باكتشاف الإمكانيات البديلة التي تتسم 
بالمعقولية» والتي نادي بها «البارون دي لا بريد والقيام بها بروج 
الاعتدال البشوش»» خاصة وأنٌ النماذج المستخدمة ينجم عنها الكثير 
هن المراجعات. 
الإنتحار eلSui‏ 
يُقصد بهذا المصطلح عادةً عمل من بقل نفسه». تلمس هنا 
موضوعاً جد كلاسيكي لفت منذ القرن التاسع عشر انتباه «الإحصائيين 
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الأخلاقيين»» على غرار «أندريه ميشال غيري» و"أنريكو مورسيلي» 
و«أدولف كيتيلت». في هذا السباق» بنبغي إيلاء أهمية بارزة إلى كتاب 
«إميل دوركهايم الذي خضصه لدراسة هذا الموضوع. في الواقع» إل 
النظرية التي تم توسيعها في هذه المساهمة» والتي تُشرت في العام 
۷ غالباً ما كانت موضوع نقاش كببر» كما أل السنهجية 
المُستخدمة فيها لا تزال تعد نموذجاً في هذا المضمار. في الواقع» 
بوسعنا تجزئة الججاج الذي يقدمه كما يلي: 


بدأ بل 


اإنها أي حالة وناة ناتجة بشكل مباشر 
أو غير مباشر عن فعلٍ إيجابي أو سلبي قامت به الضحية ذاتها مع بقينها 
بالنتيجة المحتمة. ويمكن إعطاء عدة أمغلة كالعاشق المنبوذ واليائس» 
ومدير البنك المفلس» و«الموت الطوعي؟ المحاط بهالة من البطولة 
والمجد (كالشهيد أو السموراي»ء على سبيل المثال) 

- من ثم «رفض التقسيرات السابقة؛ ولا سيّْما تلك المتعلقة 
بالأطباء السريربين وبعلماء النفس. إنهم يشيرون إلى «التهيّر» أو 
یفکرون» على غرار «جبرائیل تارد؛ في ما بخص «التفلید؛» وهو «فعل 
تمثیل فعلٍ مشابه» قام به شخص ما في السابق دون أن 
يدخل بين المشيل والتنفيذ أي عملية فكرية جلية أو ضمنية» قائمة على 
الطابع الجوهري للفعل المكرّر؛. ويوجه ادوركهايم» نقداً لاذعاً لهذه 
المقاربةء بواسطة منهجية التغيّرات المتلازمةء قائ 
عمليات الانتحار يكمن في العدوى» لكان بمقدورنا متابعة انتشاره على 
بطاقة من خلال مركز سطحي: في الواقع ليس الأمر هكذا. 

- فيما بعد» يبدأ «بناء النمطية» ونميز أربعة أنواع: الأنان 
ومُحبَ الآخر» والفوضوي» والجبري. ويظهر النوع الأول عندما نفتقر 


یسبقه مباش 


إن کان سببپ 
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إلى المكاملة» ومن هنا اللامبالاة وعدم الععلق بالحياة. أنّا الع 
الثاني» فيخض «المفرطين في الإيثار» الذبن يعملون باندفاع وشغف 
كالضباط الملازمين (القادة) في الجيش. لهذين المسنويين بعد بنيوي» 
ويرتبطان بتكيف الفرد مع المجتمع» كما لا ينبغي أن تكون فيهما 
الفردية متطرفة أو فظّة . أما النوعان الثالث والرابع والمتمركزان حول 
مفهوم الانتظام» فإتهما يعودان إلى معايير تكون غير محددة بشكل كافي 
أو تكون على العكس جذ «مرهونة. وقد تتسبب الريبة في خلق أزمات 
إقتصادية توضح بدورها «عدم التوافق بين ما نتطلع إليه وما نحققه . 
وعندما تكون الضرورات الدينية والمدئية والعرقية موجودة بشكل دانم 
وثماش بشدة» فإثنا لا نستبعد في هته الحالة السلوك الانتحاري. بعد 
هذا التوضيح» نرى أن الترابطات المتبادلة الأساسية هي التالية إن نسبة 
الانتحار عند الرجال تفوق نسبته عند النساء» ونجد هذه الظاهرة في 
باريس مثلاً أكثر منه في المقاطعات» وعند العازبين والأرامل أكثر مثه 
عند المتزوجين. لنشير أيضاً إلى وجود معادل ال«وقاية؟ («البؤس 
يحمي . . ٠).‏ أو الاتفاقم؛ (البروتستانتي بالنسبة للكاثوليكي). 


- أما العنصر الأخير» فيكمن في صياغة النظرية. يعتقد كل إنسان 
يم على الانعحار أنه لا يطيع سوى نفسه» في حين أله ليس إلا لعبة 
تتحكم بها القوى الجماعية: إن تناولنا مجموع العمليات الانتحارية 
المقترفة في مجتمع ما أثناء وحدة زمئية محددةء بدلاً من النظر إلى هذه 
الظاهرة كحوادث خاصة منفصلة بعضها عن البعض الآخر» بحيث 
يُطلب أن يُعالج كل حادث منها على حدة» فإنا نستتتج أن المجنرع 
المتحصل عليه يشكل هو عينه واقعة جديدة وشاملة نتميز بوحدتها 
وفردیتها. ولکي نتفادی تحرٌل «الطبيعي» إلى «مرضي» بعد تجاوز 
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زيز البنى العائلية وتطوير «الاتحادات» (في 
المهن). ختاماًء نشير إلى حاجة الإنسان إلى قوة فرقانية 
ومتسلطة ولطيفة تعمل على تنظيمه (أي تسعحق المحبة). هذه القوة 
التي تفرض ذاتها وتجذب الآخر في الوقت عينه ليست الا المجتمع 


تدور مناقشة هذه الاقتراحات المختلفة حول ثلاثة محاور أساسية 
وهي : 


- اقيمة الإحصاءات»: أي تعريف 


؟ قعريف المعنى المشترك 
أر عام الاجتماع أو الطبيب. . .؟ هل تنطابق المصادر التي نملكها 
(الحالة المدنيةء الإدارة الجنائية)؟ إلى أي درجة تدخل «المحاولات» 
في الإحصاءات؟ كيف نفصل بين "نداء النجدة» والنية الحقبقية في 
الموت؟ 


- «صحة الترابطات المتبادلة»: إن غالبية الحقائق فعلية» سواء 
تعلق الأمر بمتغيرات العمر أو الجنس أو الذين أو القصول أو الوضع 
الزواجي. غير أن هناك تغييران وهما: تحديد المكان الجغرافي (يشعر 
الفلاحون بأنهم خارج نمط الحياة السائد لأنهم مهمشون)ء والفئة 
الاجتماعية والمهنية (حالياًء إن الموظفين الإداريين ليسوا هم الأكثر 
عرضة » بل المأجورين الزراعيين). 


الكلفينية أهمية بارزة للاحكم الحر»)؟ ألا يفغرض بنا أن الخد بالسبان 
خاصية أنماط السكن» على غرار «مرريس هالبووش» في بداية 


1۷ 


الشلاثينيات (التفسيم : الحضريون/القرويون)؟ أليس هناك "استقامة في 
الخطا؟ هل من الحكمة ذكر «الخرائز» لنفسر أن الطلاق يدفع بالرجال 
إلى الياس؟ ون أيضاً إلى أن الكلام عن «التيار الاننحاري يشوبه 
بعض الغموضر هل نوجد أمام «واقع موضوعي» واسبب قاطع؛ 
وامولوخ جدید یختار ضحایاه ن الأفراد؛؟ وفي النهاية يتساءل 
«جان باشليره و«جاك دوغلاس» واهانان سيلفين»: لماذا نجهل آو 
نرفض فمسبقاً مقاربات أخرى: «استراتيجية)» واسيرة الحباة 
و«النوعبة»» خصوصاً وان الملاحظات المتحصل عليها آبرزت عدة 
مناهج » منها الهروب والاعتداء والهبة واللعب؟ 

بالإضافة إلى ذلك» ومع تقبيمنا زاوية «التثليث» هناء نتوصل فن 
خلال هذه الدراسة مع «كريستيان بودولو» و«روجيه إستابليه؛ أن «هناك 
أ ما في الانتحار يتوقف بطريقة فريدة ومعقولة على المقادير التي 
تمیْز المجتمع»» وذلك ۔ کما آبرزه «فیلیب -في الوقت الذي 
يحافظ فيه مفهوم التكامل على قدرته التشغيلية . 
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Techniques ت|ıiaتlا‎ 


العلاقة بالتقنيات وتحويل المجتمع إلى النَقانة ×بد ٣٣0مم»۸‏ 
Techniques et technicisation de la société‏ 


عرف «أندريه سيجفريد؛ العقنية بأنها امجمرعة من الإجراءات 
القائمة على العقل» ولكنها اختُبرت بالممارسة» وأصبحت تشكل 
الملكية الجماعية للحضارة» نستعمل من خلالها - وبقعالية - مجموعة 
رغ الهدف المُرجز. في الواقعء بُ 
«عسون«اتا» من الكلمة اليونانية «تكني؛ (ء«طءا)ء التي كانت في البداية 
مرادفاً للفن. ويُفصد بها مهارة تقليدية مرنكزة على تجربة شب 
ومننقلة من جيل إلى آخر. إن إتقاناً كهذا يُمكّن الإنسان من مكافحة 
القلةء وتجاوز أنظمة المكانء رلكئه قد يتسبّب أيضاً في الاغتراب 
والتدهور البيئي. إننا نرى شيتاً فشيئاً تشكل واقع غير طبيعي وغير 
بشري بالکامل» ولکئه بتأتی مما یأخذ غند «کارل بوبر» اسم «عالم 
ثالث»» وهو نوع من اللوغوس المنتصر والمكوؤن ابك النظريات 
المعقدة والأجهزة المصتعة. يبدو نمو هذا اللوغوس مستقلاً في جزء 
كبير منه لدرجة أله يشير القلق أحياناً. نرى أن البعض ينذد بالقدرة 
الكاملة ل«عقدة العسكري - الصناعي»» وآخرون يتكلمون من خلال 


من الأدوات 
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محاكمة تايلور عن الاغتراب والتجريد من الصفات الإنسانية. كما 
ترتبط المناقشات الأسامية بالعمل والتكوين والتغبير والمنظمات 
والأيديولوجيات وأنظمة التمثيل . 


كذلك ركز عدد من الكتاب» على غرار «أندريه ليروا غورهان» 
و«بيرتران جيل وادافيد نوبل»» بخية توضيح جميع هذه الرهانات» 
لى تواجد المنطقين: الاقتصادي والاجتماعي - الثقافي . وتجري 
عملبة الإبداع عادةٌ حسب العملية التالية: صياغة مجموعة من 
الافتراضات واللجوء إلى التجريب» ومن ثم الانتقال إلى الإنتاج» 
وآخيراً استهلاك المنعوجات غير المعروفة آنذاك. إن الطريق طويل من 
المفهمة وصولاً إلى الإنجاز» وقد تقوم عدة عوامل في كل مرحلةء إا 
بعرقلة انتشار "التقدم» أو بتعجيل وتيرته. 


في هذا المعنى» ليست النظرية ضرورية لأنها حقيقية ٠‏ إن كنا 
نقصد بالحقيقة التطابق مع معطيات تجريبية . هذا التطابق لا يبلغ أبداً 
الكمال» فهناك فقط بعض المجالات الخاصة التي تخضع لتقصياتِ 
ملائمة. في هذه الظروف» لا تتوقف إمكانية قبول مثال جديد على 
اليلي» لهذه القاعدة. 
وهي إن فازت بالانضمام فليس لأنها تقدم أفضل النتائج ففط. ففد 
اقترح «أرسطوا نفسه شرحاً جذ مسق للعالّم . في الواقع» إل انتصر 
«غاليليه» في النهاية» فذلك لأنه أظهر براعته التكتيكية» وكتب باللائينية 
بدلاً من الإسبانية» مما مکنه من جذب جمهور أكبر» ولا سيّما لأنه 
يجذب إلى نفسه تعاطف مناهضي الأرثوذكسية 


لا تندرج التفسيرات التي ذكرناها في فراغ اجتماعي. إنها تتف 


NW. 


الإيرادات التي تناسب الوضح» وتهدف إلى الترويج لقي آخری» 
ولكتها تتعزض للضعويات والصراعات. لقد أشار «هنري مندراس» في 
كتابه «المجتمعات الغلاحية )۱۹۷١(‏ إلى «مقارمة التغيير" المرتبطة 
بإدخال الذُرة المهجنة إلى وادي «الناي» (في البيرينه - الأطلسي). فعلى 
الرغم من أن استخدام شكل | اتعاا ت وحن انيري الاو ت 
يُمكن أن يودي إلى نتائج أفضل» فإنه يبزعزع أسس التنظيم الجماعي . 
وبالفعل» تشكل الأشكال التقليدية جزءاً من نظام مُحدد البنية وقائم 
على الاستهلاك الذاتي كما يساعد غرس النباتات على تغذية الدواجن 
ولا يقتضي استعمال الأسمدة له يندمج في الزراعات المتعددة التي 
تهدف إلى تلبية حاجات جماعةٍ لا تفضل الانفتاح على الخارج. في 
الواقع» لقد ظهرت الذرة المهجنة لزعزع هذا التوازن القديم طالما أن 
يهد المواقع المكتسبةء ويساهم في الوقت تفسه في بروز اقتصاد نقدي 
وفي زراعة ذات طابع رأسمالي . إذن» نتفهم «خيار» الفلاح الذي 
يكمن في رفض الإبداع (التجديد) بغية المحافظة على هويته 


يذكر «جيلبرت سيمندون؛ أن الفرنسيين أنفسهم ليسوا متصالحين 
تماما مع التقنية . بالتأكيد هم بُقَرّون بأهمية الاختراعات» ويقتنعون 
بالعلوم» ولكنهم لا يثقون بالتطبيقات الناجمة عنها. ولكن» لا يُجيع 
الكل على موقف التحفظ والاحتراس هذا. إذ يرى «جان فورا 
آثار الآلية هي بالمجمل جد إيجاببة. وما يدل على ذلك مقار 
على نفس القرية «دويل أن كيرسي» خلال ثلاثة عقود في كتاب 
«الثلاثين المجيدة» (۱۹۷۹) ففي العام A‏ في هذه المنطقة 
القروية التي يندر فيها أن يتجاوز عمر الفرد ستبن سنة» والتي لم يلتحق 
بالمدرسة فيها سوى عدد ضنيل» فإِنٌ أغلب الأفراد يرتزقون من مدخول 


٤‏ أن 
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الأرض: كانت الأجور متواضعة جداً» وكانت التخذية تشكل ۸۷٠‏ من 
ميزانية المنزل. هل من الضروري ! 
يحشنا على الريبةء وأن نظام الاكتفاء الذاتي هو السائد؟ لقد ت 
البلدة في العام تغيراً جذرياً. إذ ارتفعت القدرة الشرائية» وأصبح 
السكان ينعمون بالراحة» بن بالعُطل» ويعمل أغلبهم في القطاع 
الثالث» كما ازداد مستوى ثقافتهم وآصبح بوسعهم الانتفاع أكثر من 
تقاعدهم . 

على ضوء هذا الاستنتاج» كيف بإمكاننا رفض انتشار الإبداع 
والتطور؟ يرى "فوراستيه؛ أن رفض منافع التقدم يأتي من عدم الرجوع 
إلى الوراء تاريخياً. وفي غضون مرحلة زمنية طويلة» كانت نتائج التقدم 
إيجابية جدا. من جهة أخرى» لا بقغصر هذا الخقدم على مجال 
«الملكية٠»‏ بل إتها تتجاوز ذلك وتمكن من الانتقال من «الطور النبوتي؛ 
إلى «الطور العلمي» (التفكري): ليس من الأفضل مكافحة المرض 
بمضارلة معرفة مايه الجذرية دل من تيف آمرنا إلى الععاية الإلهية 
ومن استسلامنا للأوبغة والآفات؟ هل لا يزال الحاضر مؤكداً وأعمى . 
إن المفكرين الذين ينكرون انعكاسات المكننة الإيجابية لديهم سوء نية؛ 
إذ إنهم لا بشيرون إلى أن أرباح الإنتاجية تفضي بدورها إلى زيادة في 
الأجورء وتحدبث النجهيزات» والتوصل إلى مجتمع اسنهلاكي يقترن 
مع دمقرطة المنتوجات . غير أن الجانب الإيجابي من الحداثة لا يجعلنا 
نتجاهل ما تؤدي إليه أحياناً من خللي رظيقي . تنعرض الحضارة الحالية 
لمخاطر جسيمة ذلك أنه «وإن كان تقرير عام الاققصاد جد إيجابي» إلا 
أن الكاتب الأخلاقي وعالم الاجتماع يخالفانه في ذلك». 


هناك أيضاً من يؤيد نظرية الحيادية. كل ما ينتج عن التقنية يتعلق 
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في هذه الزاوية بدائرة الوسائل وقد يساهم في أي قضية. لنذكر مغلا 
الطاقة النووية التي يُمكن استخدامها لأغراض سلمية أو يمكن» على 
العمكس» أن تهدف إلى غابات حربية. ويمكن نرقع أي شيء سواء 
تحسين مصير البشر أو تدمير الكوكب. وقد تم الدفاع عن هذه النظرية 
بطرق عديدة. 

وصح «کارل مارکس» في کتابه «رآس المال» نتائج الأتمنة السلبية 
على الطبقة العاملة . تترافق الصناعة الكبيرة مع سلب القيمة المضافة : 
تنزايد المعدلات وتركد الرواتب ويطول يوم العمل . بالطبع» ليست 
الآلات هي السبب في كل الضرر»ء وإنما أيضا النظام الرأسمالي 
المرادف «لاستغلال الإنسان للإنسان؛. وتصبح الآلة اناجعة» من جديد 
مع نمط الإنتاج الاشتراكي» كما تساهم في تحرير الطبقات الكادحةا. 


للاك بستنا ورج فريدس ا غلل كين بااستلال التوازت؛ 
والتفاوت الشاسع بين القوة التي بمنحها التقدم التقني للإنسان وضعف 
قوتنا ومواردنا الأخلاقية . يؤدي هذا التفاوت إلى زيادة الآثار الرجعية 
وإلى الإفراط غير أن «البديل؛ الذي نملكه من شانه أن ببعث فينا 
الطمأنبنة. إنّه في الواقع السيب في حدرث اغتراب جديد أخطر من 
ذلك الذي يمير حالة الفطرة. وهكذا» هل من الممكن أن ننجر من هذا 
التأثير؟ هل بوسعنا تعلم كيفية السيطرة على إبداعاتنا الخاصة؟ يرى 
اافریدمن» أن تجاوز الذات لا يتم إلا بطر تكمن قي الت 
يتعالق الأمر إذن بالعمل من أجل اكتساب «ثقافة حقيقية»» مما يفترض 
«تغيبراً جذرياً للأنظمة التعليمية؛ 


كما يشير «جورج غورفيتش؛ في كتابه *النزعة الراهنة لعلم 
الاجتماع» (باريس» )٠۹٠١١‏ إلى «تقدم التكنولوجيا على البنى 
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الاجتماعية؛ لأرل مرة في تاريخ الإنسانية؛ . إن الفنيين الذين يمارسون 
سلطتهم استناداً إلى المعرفةء لديهم شبكاتهم الخاصة وينقردون باتخاذ 
القرار» وقد يُضحون بالإانسان من أجل الآلة» وبالمصالح الحيوية من 
أجل المسائل التجهيزية. وكما أكد «جيمس بورنهام؟ رادانيال بيل؛ 
و«جون كينيت غالبريث»» تصبح شخصية الخبير هي البارزةء فهو الذي 
يفرض «الواجبات الموضوعية؛ التي نحدد إمكانية الخيار. وكما أشار 
بيخائيل باكونين» في كتابه «الدولانية والفوضوية؛ (۱۸۷۳) إلى مخاطر 
«أرستقراطية الذكاء» هذه قائلاً: «بالنسبة إليناء من بين كل 
الارستقراطيات التي اضطهدت المجتمع البشري واحدة تلو الأخرى أو 
جمیعها معاً آحیاناً» نری آن ارا الذكاء المزعومة هي الأكثر 
بشاعة وازدراء وقمعاً 


رها . تقول لنا الأرستقراطية الأشرافية : «أنت 
رجل شریف» وبك لیت ہی آمل جیل !ا عله اة وسا تجا 
حتى اليوم . أما أرستقراطبة رأس المالء فإنها تقر لنا بكل أنواع الجدارة 
ولكنها تضيف قائلة : «أنت لا تملك شروى نقير!»» E‏ 
أيضاً. آنا أن تقول أرستقراطية الذكاء: «أنت لا تمرف شيئاً ولا تفقه 
شيناًء أنت جاهل» وأنا إنسان ذكي علي أن أضع البرذع على ظهرك 
وآقودك» فهذا ما لا بُحتمل؛ (۷٩۱۹ء‏ ص۲۳۱۰). وفي حال ازدادت 
هذه الهيمنة يحدرنا «جاك إيلرل» من احتمال تعرْضنا لشكل من أشكال 
الظلم كذلك الذي وصفه «ألدوس هكسلي» في كتابه *العالّم الأفضل؛. 
أتا اغورفيعسش؛ فيرى أن الحلٌ يكمن في تعميق الديموقراطية 
الاقتصادية» أي في إشراك المأجورين في اتخاذ القرارات. ويختتم 
«أندريه سيجفريد قائلاً: الننظر إلى التقنية التي ليست إلا وسيلة كما 
هي . وهكذا لن تكون إلا إيجابية في عملها» عندما تجتذب كل شيء 
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وتمتص العلوم والثفافة فإنها تصبح خطيرة» ولا سيّما في عصر قد 
يعمل فيه التخصص على وضع المنتجين في 

لقد تم تجاوز درجة إضافية مع أولئك الذين قبلوا إعادة النظر في 
المسألة جذرياً. ونعرف عبارة «جورج ببرنائوس' القائلة بأ اللات 
تشكل امؤامرة مستمرة ضد ات الحياة الداخلية». وفيما 
بعد» تكلم «جبراتيل مارسيل؟ في كتابه «الناس صد الإنسانية" (باريس» 
١‏ ص.٠۳)‏ عن الإذلال في ما يخص «هذه الإجراءات المقصود 
تنفيذها لكي يفقد الأفراد المنتمون إلى فئة بشرية الاحترام الذي قد 
یبدونه لانفسهم» وهي بالتالي تعمل على تحویلهم إلى حثالات؟. ویری 
«مارتين هيدغر؛ أن التفكير يقوم على جوهر التقنبة» فهو ليس حيادياً 
ويكشف لنا العالمَ بنط تُخضع التكنولوجيا ١‏ تعتقلها 
وتفتشها. ويشكل «الاعتقال» الخطر الأكبرء لأآنه نسيان الذات»ء آي 
نسيان الكائن. ومن هناء تؤكد بعض التقاليد على الضرورة الملحة 
بالقيام بعدة خطوات : 


ان دون نوافڈ.» 


- وقف کل شيء وإنشاء موراتوریوم للعلوم؟» 

- إعادة إحياء قيم الاتصال والعاطفةء 

- الدفاع عن «يوتوبيا تراصلية٠»‏ 

- الإقلاع عن مقايبس العوائد والفعالية الاعتبادية» 

- محارية القمع في جمیع آشکاله» 

- التنديد بعواقب الححديث: الأضرار» الإنعاجية المعاكسة؛ 


التدهور. .. 


We 


ولکن» رغم كل ما سبق ذكره» ليس بوسعنا توقع علاقات أخرى 
تقوم بين الإنسان وبيثته؟ إذا ما وضعنا الوجه الميتافزقي للمسألة» 
فان ظهور «دعائم" أكشر تكبا (أر أكثر «وذا»» حسب تعبير «إيفان 
إليك١)ء‏ والأخذ بالحسبان التلوث والإرادة 


التكنولوجي». وفي مقالٍ صدر في المجلّد الثاني لااموسوعة الفلسفية 
العالمية؛ (بإشراف «سیلغان آورو»؛ باریس» ۱۹۹۹٩‏ . ص .۱١٠۲)ء‏ يقم 


«بروئو لاتور؛ و«لوران بيبار» التعريف التالي لهذه المفار القضاء 
على التقنية لأنها ترسمل السلطةء ولكنها أيضاً أصبحت تشكّل نظاماًء إنها 
تشل العالم بأكمله وتُحول دون القيام باي إجراء حاسم . 


بناء على التحاليل السابقةء ببدر أن المخاوف لم تنح . وخصوصاً 
بَئينة الجهاز الإنتاجي تثير العديد من التساؤلات . آلا يؤدي إنتشار 
المعالجات الصغيرة الدقيقة إلى عدم تمركز الأنشطة؟ ألا يتم تهديد 
هوية العمال؟ هل يشكل العقنيون والمُبرمجون والعمال مجموعة 
متجانسة؟ بعد أن كانت الآلة عالمية (عن الكلمة اليونانية #«ةءص)ء ها 
هي قد أصبحت متخضصة» ومن ثم مستقلة. غير أن عدداً كيرا من 


الأخصائيين يرون أن الأتمتة ليست إلا تهميشاً للإنسان». إن الصورة 
لي م إذث هي صورة النظام التشغيلي «زر كهربائي». وهناك 
آخرون يرون أن العمال الميكا المعنيين أصبحت معلوماتهم 


أعمق» وهم يأخذون المبادرات أكثر من ذي قبل» كما تفسح القرص 
المتوافرة لهم المجال آمام أفق جديدة. وهكذاء تكشف الدراسات 
العلمية التي تم إنجازها عن آراءِ متناقضة . يتوقف هذا التنوع أساساً 
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على الإطار التحليلي. كما نجد أن إبقاء المهارات التقلبدية أر التشكيك 
بهاء يتوقف - وحسب مجالات الأنشطة -على نمط الإبداع 
والاستراتيجيات المتبعة وروابط القوة. إلى جائب هذه الخصوصيًا 
يُعتبر التنقل وتعذد التكافؤ من الأولويات. وأيًا كان المثال الذي تم 
اختياره» فاه من الضروري الإقرار بأ ١الثورة‏ الإعلامية» لا تقتصر على 
داقرة العمل وعلى العلاقات المهنية فحسب» ولكنها تفتضي أيضاً 
وبشكل أساسي تأملاً عميقاً قام به منذ بضعة سنين «جان بيير دوران» 
و«جان لوجكين» و«فينسان سكارديغلي» عن «ترقيم (رقمنة) أنماط 
الحيا 


Transaction ةlolzall‎ 


نذكر هنا عدة ميادين : الافتصاد (الأعمال الرائدة ل«رونالد كوازه 
عن تكاليف الدخول والمعلومات والتحالف في داخل السوق الواحد)» 
والقانون ( المنطق التعافدي القائم على التنازلات المتبادلة)» وعلم 
النفس (التفكير في معنى الهوية والأخذ بالحسبان الأساليب الذاتية 
والموضوعية والداخلية والخارجبة). . . ويستعمل أصحاب المنهجية 
الأتنولوجية كذلك هذا المصطلح» ويعود عندهم إلى التفاعلات بي 
المجموعات والآفراد من خلال عدة عمليات علائقية أو حياتية. وكما 
آثبت اجان ريمي؛ و«ليليان فويي؟ (باستعادتهم تعاليم «مدرسة 
شيكاغوا)» هم لا يقتصرون على التفاوض والتكيّف» ولكنهم يقرمون 
في أغلب الأحيان بتجديد المعنى ب«العبور و«المزج؛ واالتهجين». من 
هذه الزاويةء تشكل التنشئة الاجتماعية نقطة تلاقي أو تسو 
الفاعلين أو رغباتهم وبين القيم الخاصة بمختلف «الهيغات» القي 
یتصلون بھا. 
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تذكرنا هذه الطريفة بالتشبيه الذي أعطاه «سيميل؛ للباب رللجسر: 
يشكل الجسر (ء)٥810)‏ صورة الوصل والرّبط» أما الباب فيمتّل صورة 
الإغلاق والفصل. لا بمكن فصل هذين الز 
مؤلف «فلسفة المال؛ - «سواء كانت الحياة بيولوجية أم نفسية آم تاريخية 
أم اجتماعية» قإنها تراجه دائماً الحركة المتناقضة للتوحيد والتفك: لا 
تبقى الحياة الأ بالعمل على استدامتها وإعادة خلقها في أشكال أخرى». 


لأنه ۔ وکما یری 


يُعطينا علم الاجثماع السياسي (وكان بوسعنا تناول علم اجغماع 
العمل أيضا) دليلاً واضحاً على حرصنا عالى الربط الوثيق بين 
«الضرورات المؤسسية؟ والسلوك الاستراتيجي». فإن وُجد الأفراد عند 
نقطة التقاء مجموعات الانتماء المتنوعة» يظهر التصويت كتأقلم شبه 
مستقر بين إدراك المرشح أو إدراك صورته والمعتقدات أو الأفضليا 
الموبدة للناخب. لا نواجه هنا تصرفاً عير «آسيره أو مستقلاً عن آي 
سباق» وإنْما نواجه تصرفاً «تصالحياً؛ ومُبنيناً (بالإحالة إلى الأنظمة 
الرمزية) وخاضعاً 


بات (حسب نمط الانتخابات والرهانات التشاورية 
ودرجة توسيط الحملة). 


لنختم مع ريمون ليدروت» بالتذكير بأنه إذا «كان ما هو فردي 
وما هو اجتماعي مرت الفاعل بشكل لا يتجزأ بل وبطرقي متعددة 


غيرة٤ ٠‏ فهذا الوجود هو الذي حمن.تغلاله وبوساطته نى المجثمعات 
ودر وتتشکل وتتحرٌل؛. 


Travail العمل‎ 


يشير «جورج فريدمن؛ إلى أن العمل يشكل في نفس الوقت هدراً 
للطاقة» وعاملاً من عوامل الإنتاج» ومصدراً للمداخيل» ووسيطاً 


A 


للاندماج. وسواء تعلق الأمر بتثبيت الرواتب» أو تراتب المؤهلات» أو 
تطور السياسات التعاقدية» أو التحكيم بين الحياة الناشطة والحياة 
الخاصةء فإن إدارة الموارد البشرية تضمْ مختلف المكونات هذه وتطرح 
عدة إشكاليات. 


وهكذاء كيف نستطيع رؤية تفاقم البطالة الطويلة الأمد؟ هل 
تحمل مسؤولية هذه الجريمة لصلابة الجهاز الإنتاجي» ونطالب بإعادة 
تحديد إجراءات النعويض» وإثارة إعادة تكوين تقرير الأجور؟ وكذلك› 
هل يشكل امتزاج مبحث الإنسان الآلي في حلقات المونعاج مرادفاً 
للإثراء أو لنجربد الملكية؟ هل علينا أن نفكر في ما بخص إزالة 
الحراجز وتعذد التكافؤ» أو تسليط الأضواء على زوال حيازة المهارة 
وتدني نسبة فرص العمل؟ وهناك موضوع آخر يكمن في هشاشة 
العمالة . ألا يزيد اللجوء المتزايد إلى الإنابة أو إلى العقود ذات المدة 
المحدّدة من عدم المساواة بين فثات اليد العاملة؟ هل يمكننا بالتالي 
مكافحة الإقصاء بفعالية؟ 


إن الترابط بين البنى والسياقات والفاعلين » 
عن كل ما تحدَئنا عنه في هذا الخصوص. وهو 
المرونة بشكل أفضل»ء ركذلك الأزمة النقابية» وظواهر التجزئة 
والازدواجية» دون أن نسى الديناميكيات القطاعية » وتكاليف المعاملة» 
الشركات . ومن بين أكثر التوجهات الراعدة» نركّز على التحاليل 
المتصلة بآشكال التنظيمات» وحقوق الملكية» والتئشثة الاجنماعية؛ 
والأسواق الداخلية» والاتفاقيات . 


Triangulation التٹلیٹ‎ 
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على غرار المسح أو الردم أو التسوية» تم استخدام مصطلح 
التثليث بكثرة في الجيوديزية» وهي علمٌ يهدف إلى تحديد شكل 
الأرض» وأخذ المقاييس» رورسم الخرائط. توجد فكرة ال«تفاطع؛ 
وال«تشابك؛ هذه في المنهجية أبضاً. ولا سيّما في ما يتعلق ب: 

- مصادر المعلومات: مقارنة الوثائق والقيام بشميلةء 


- أدوات التقصي : اللجرء إلى المقابلات والاختبارات ودراسة 
الآحوال» 


- أطر المرجعية: الدمج بين بعض المقاربات أو الإشكاليات 
الكمية أو التوعية مثلاًء 

ينبغي إذن ۔ وكما يحشنا على ذلك کتاب غدیدون» على غرار 
«بارنيي غلازره و«أنسلم ستروس» - أن ندرك جيداً غنى التصرفات 
البشرية وتعقيدها بواسطة توضبحات مننوعة. لندخيل أننا نرغب في 
القيام بتقييم النجاح الدراسي في صف دراسيّ معين. يفترض ذلك 
امشلاك عدو من المؤشرات» ووضع إجراءات المراقبة» وصياغة 
الافتراضات» ومعرفة الميزات الاجتماعية - الغقافبة للأهل» والتساؤل 
عن الأسلوب التربوي المعتمّد وعن طبيعة العلاقة القائمة بين الأساتذة 
والتلامذة. ولإتمام مثل هذا المث وع بشکل جید» يُمکن استخدام 
مناهج تفسيرية وإفهامية» وقد يُساهم ترابطّها فيما بينها وتجميعها في 
زيادة الوضرح . 

لقد قال سابقاً روبرت مبرتون» في كتابه العناصره: إن كان 
القالب الط للعالم المحلق في سماء الأفكار النقية والمحمية من 
قذارة الوقائع الأرضية» بُصبح قديماً بالسرعة نفسها التي بشيخ فيها 


4. 


قالب الباحث الذي بعسلح بالاستبيانات وبالقلم من أجل القيام 
بإحصاءات فريدة ومجردة من الدلالة» فإنه بتوجب علينا الإقرار بأن 
وجهة النظر التجريبية لا نقتصر على جمع المعطبات» والتحقق من 
الترابط بين الأنواع المختلفة فحسب» ولكتها تقوم أيضاً بإثارة النظرية» 
أو بإعادة صياغتهاء أو ب يتهاء أو بتوضيحها. في المقابل إن 
التحليل المفهومي الذي يقوم بالترميز آو اق بُمگننا من تفسیر 
النتائج وإدراك بعض جوانب الحقيقة بطريقة أفضل . في الواقع» تتشابك 
كل هذه العمليات» وينبغي النظر إليها من زاوية جدلية» طالنا أن 
التثليث يساعد على المقارنات ورضع العمليات في إطارها المناسب . 


41 


A۲ 


لائحة المراجع الأساسية 


هذه بعض المراجع باللغة الفرنسية التي يسنطيع القارئ الاستفادة 
منها. ومن أجل تعمّق أكبر في مجالات متخصصة وفرعية (التغير 
الاجتماعي» الشقافة» التنظيم» الانحراف» التقسيم الطبقي» وغيرها 
كثير)» بإمكانه العودة إلى هذه المداخل حيث يجد مراجع تحيله إلى 
عدو من البحوث المدشورة في المجلات العلمية . في ما يلي» الكتب 
التي يشار إليها بالعلامة (#) تدل على أن المرجع متخصص جدا وعسير 
على الفهم ويحتاج إلى معرفة متعمقة بالميدان المعني. 


- Albouy (Serge), Eléments de sociologie et de psychologie sociale, Tou- 
louse, Privat, 1976. 


- Ansart (Pierre), Les sociologies contemporaines, Paris, Seuil, 1990. 


- Aron (Raymond), Les étapes de la pensée sociologigue. Montesquieu, 
Comte, Marx. Tocqueville. Durkheim, Pareto, Weber, Paris, Galli- 
mard, 1967(*). 

- Berger (Peter) et Luckmann (Thomas), La Construction sociale de la 
réalité, trad. fr., Paris, Klincksieck, 1986 (1ère édition en langue an- 
glaise: 1966). 

- Berthelot (ican-Michel), La Construction de la sociologie, Paris, PUF, 
1991. 


- Blanchet (Alain) et al., LEntretien dans les sciences sociales, Paris, 
Dunod, 1985. 


AY 


- Boudon (Raymond) et Bourricaud (François), Dictionnaire critique 
de la sociologie, Paris, PUF, 1982. 


- Boudon (Raymond) (sous la dir. de), Traité de soeiologie, Paris, 
PUF, 1992. 


- Boudon (Raymond) et al. (Sous la dir. de), Dicrionnaire de la sociolo- 
gie, Paris, Larousse, 1989. 


- Bourdieu (Pierre) et al., Le Métier de sociologue, Paris, Mouton/Bor- 
das, 1968. 


- Businno (Giovanni), Critique dı savoir sociologigue, Paris, PUF, 
1993. 


- Cazeneuve (Jean), Dix grandes notions de la sociologte, Paris, Seuil, 
1976. 


- Champagne (Patrick) et al., Initiation @ la pratique sociologique, 
Paris, Dunod, 1989. 


= Chazel (François) (sous la dir. de), Action collective ef mouvements 
sociaux, Paris, PUF, 1993(*). 


- Coulon (Alain), L 'Ethnomêéthodologie, Paris, PUF, 1987. 


= Crosier (Michel) et Friedberg (Ehrard), L'Acteur ef le systême. Les 
contraintes de l'action collective, Paris, Seuil, 1977(*). 


= Cuin (Charles- Henry) et Gresle (François), Histoire de la sociologie, 
Paris, La découverte, 2 vol., 1992. 


= Delruelle-Vosswinkel (Nicole), Introduction @ la soctologie générale, 
Bruxelles, éd. de I'université de Bruxelles, 1987, 


- Dim (Louis) (anagramme), La Saciétê franpaise en tendanees, Paris, 
PUF,1990. 


- Durand (Jean-Pierre) et Weil (Robert) (sous la dir. de), Soctologie 
contemporaine, Paris, Vigot, 1989 (*) 


- Ferréol (giles) et Noreck (Jean-Pierre), Introduction a la sociologie, 
Paris, A. colin, 1989. 


A4 


= Ferréol (Gilles) (sous la dir.de), Analyse sociologique. Rappels de 
cours el exercices corrigés, Paris, A. Colin, 1992. 


- Ferréol (Gilles) (sous la dir, de), Histoire de la pensée soctologique, 
Paris, A. Colin, 1994. 


- Friedberg (Ehrard), Le Pouvoir er la rêgle, Dynamiques de action or- 
ganisée, Paris, Seuil, 1993 (*). 

- Ghiglione (Rodolphe) et Matolon (Benjamin), Les Enguétes sociolo- 
giques. Théories et pratique, Paris, A. Colin, 1978. 


- Grafmeyer (¥ves) et Joseph (Isaac), L’Ecole de Chicago. Naissance 
de I'écologie urbaine, Paris, Aubier, 1984. 


- Gresle (François) êt al., Dictionnaire des sciences humaites. Sociolo- 
gie. Psychologie sociale. Anthropologie, Paris, Nathan, 1990. 


= Gurvitch (Georges) (sous la dir. de), Traité de sociologie, Paris, PUF, 
2 vol., 1958-1960 (*). 


- Herpin (Nicolas), Les Sociologues américains et le sitcle, Paris, PUF, 
1973. 


- Javeau (Claude), Lerons de sociologie, Paris, klincksieck, 1986. 


- Jay (Martin), L ‘Imagination dialectique. Histoire de l'école de Frane- 
fart et de I'institut de recherches sociales (1933-1950), trad. fr., Paris, 
Payot, 1977 (lêre édition en langue anglaise: 1973). 


= Jonas (Friedrich), Histoire de la sociologte. Des lumiéres û la théorie 
du social, trad. fr., Paris, Larousse, 1991 (lêre édition en langue alle- 
mande: 1965) (*). 


- Mendras (Henri), Eléments de sociologie, Paris, A. Colin, 1975. 


- Mendras (Henri) et Verret (Michel) (sous la dir. de), Les Champs de 
la sociologie frangaise, Paris, A. Colin, 1988 (*) 


- Merton (Robert), Eléments de théorie et de méthode sociologigue, 
trad. fr., Paris, Plon, 1965 (lêre édition en langue anglaise: 1949). 
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- Nisbet (Robert), La Tradition sociologique, trad. fr., Paris, PUF, 
1984 (1êre édition en langue anglaise: 1966) (*). 


- Olson (Mancur), Logique de ‘action collective, trad. fr., Paris, PUF, 
1978 (lêre édition en langue anglaise: 1966). 


= Padioleau (Jean-Gustave), L'Ordre social. Principes d'analyse sociolo- 
gique, Paris, Harmattan, 1986. 


- Quivy (Raymond) et Van Campenhoudt (Lue), Manuel de recherches 
en sciences sociales, Paris, Dunod, 1988. 


- Reynaud (Jean-Daniel), Les Rêgles du jeu. L'action collective et la 
régulation sociale, Paris, A. colin, 1989 (*). 


= Stetzel (Jean) et Girard (Alain), Les Sondages d'opinion publique, 
Paris, PUF, 1973. 


۸1 


المالاحق 


« مسرد ثنائي: فرنسي - عرپي 
* مسرد ڻنائي: عربي - فرنسي 
* مسرد أسماء الأعلام: فرنسي - عربي 


٭ المداخل العربية 


A۷ 


أرستقراطية (ال) 
تئل 

اتجاء 

استقلالية 

بوذية (ال) 
بیروقراطية (ال) 
كلفانية (ال) 
رأسمالية (ال) 
سہییة (ال) 
مجاملة 


تفنين (ترمیز) 


1۸4 


Accommodation 
Acculturation 
Aetualisation 
Anarchisme 
Animisme 
Apprentissage 
Arbitrage 
Aristoeratie 
Assimilation 
Attitude 
Autonomisation 
Bouddhisme 
Bureaucratie 
Calvinisme 
Capitalisme 
Causalitê 
Civilité 


Codification 


Coercion 
Cohésion sociale 
Communautê 
Communication 
Comprêhension 
Compromis 

Confit 
Conformiste 
Confucianisme 
Conscience collective 


Construetivisme 


Convention 
Coutume 
Crêativitê إبداعية (ال‎ 
Critêre مقیاس‎ 
Diécloisonnement إزالة الحواجز‎ 
Difection 


Dêlinquance juvênile 


Disagrégation 


Déterminisme 


Digitalisation 


Domination 


Education 
Elite 


بحث Enquûte‏ 
ثرا Enrichissement‏ 
دولائية (ال) Etatisme‏ 


5 


علم الأخلاق 
مركزية اثنية (ال) 
عالم أتنولوجيا 


متهجية الب 


هوبة الانفصال 
أيدبولوجية (ال) 
يفاح القربى 
تفزید 

فردانية (ال) 
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Eihique 
Eihnocentrisme 
Ethnologue 
Ethnométhodologie 
Evolutlonnisme 

Fait social 

Famille 
Formalisme 

Groupes restreints 
Habitus 

Hindouisme 
Historisme 
Homogamie 
Homogénéitê sociale 
Hybridation 

aialisme 

dtaltyps 

enti 

Tdentitê afînitaire 
Tdentitê de nêgociation 
Tdentitê fusionnelle 
Tdentitê professionnelle 
dentitê séparatiste 
Tdbologie 

Ineeste 
Individualisation 
Individualisme 


فردائية منهجية 
فردية (ال) 
عدم المساواة الاجتماعة 


اداع 


مؤسىسة (ال) 


14۲ 


Individualisme méthodologique 
Tndividualitê 
Inégalités sociales 
Tanovateur 
Innovation 
Institution 
Interactionnisme 
Interdits (les) 
Interprêtation 
Intériorisation 
Invention 

Le moi 

Le surmoi 
Légitimation 
Togiqne associative 
Logique conjugale 
Logique patrimoniale 
Mandat 


Matérialisme historique 


Méthodologie 
Mobilisation 
Mobilité sociale 
Modélisation 
Modération 
Modernisation 


Modernité 


Mazurs عادات‎ 
Monographie دراسة أحادية‎ 
Mouvemenis sociaux حركة اجتماعية‎ 
Naturisme 
Négocialion 
Normalisation 
Norme 
Nucléarisation 
Objectivation 
Oligarehie 
Opinion publique 


Organisation 
Paradigme sociologique نمط اجتماعي‎ 
Pédophilie إعتداء على الامطفال‎ 
Persuasion إقناع‎ 
Phénoménologie فاسفة الظواهر‎ 
Position وضع‎ 
Pouvoir سلطة‎ 
Préférences collectives أفضليات جماعية‎ 
Prinum mobile محرك أول‎ 
Processus de rationalisation عملية الترشيد‎ 
Profession مهة‎ 
Professions et catégories مهن وفثات اجتماعبة - مهنية‎ 
socioprofessionnelles 

دعارة Prostitution‏ 
علم النفس المعرفي Psychologie cognitive‏ 
عقوبة Punition‏ 


14 


تطهيرية (تتفيسية) (ال) 
اثر 

انعكاسية (ال) 

ضبط اجتماعي 
تشبوية 
شعاترية» طقوسية 


Puritanisme 


Régulation sociale 
Relativisme 


Ritualisme 


ساذية (ال) 
جزاه 


علمية ال 


طاوية (ال) 


Sadisme 
Sanction 
Scientisme 

Sens 
Signifcation 
Situation 
Sociabilité 
Socialisation 
Sociologisme 
solidaritê 
Spontanéité 
Statut 
Stéréotype 
Stratification 
Strueturation 
Suicide 

Suites judiciaires 
Syndicalisme 


Taoîsme 
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14 


Techniques 
Totalisation 
Totalitarisme 
Trame conjugale 
Transaction 
Transparenoe 
Travail 
Triangulation 
Triche 
Uniformisation 
Viol 


إخلال بالواجبات 
أرستقراطية 
إزالة الحواجز 


إعتداء على الأطفال 
اعتدال 

إفتصاب 

أنضليات جماعية 
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Innovation 
Créativilê 
Attitude 
Convention 
Enrichissement 
Coercition 
Sociologisme 
Animisme 
Invention 
Défection 
Aristoeratie 
Décloisonnement 
Intériorisation 
Autonomisation 
Pédophilie 
Modération 
Viol 


Préféërences collectives 


14۷ 


Persuasion 
Conformiste 
Le moi 

Le surmoi 
Suicide 


ldéologie 
Enqudte 
Construetivisme 
Strueturation 


Bouddhisme 


Bureaueratie 
Uniformisation 
Historisme 

Suites judiciaires 
Aeeulturation 
Triangulation 
Homogénéitê sociale 
Totalisation 
Modernisation 
Arbitrage 
Aetualisation 
Education 
Digitalisation 
Homogamie 


Compromis 


14۸ 


Légitimation 
solidaritê 
Normalisation 
Puritanisme 
Evolutionnisme 


Interactionnisme 
Nêgociation 
Individualisation 
Interprêtation 
Désagrégation 
Mandat 
Stratification 
Techniques 
Codifeation 
Accommodation 
Cohésion sociale 
Assimilation 
Apprentissage 
Socialisation 
Mobilitê sociale 
Nucléarisation 
Hybridation 
Mêdiation 
Communication 
Rebelle 


Sanction 


جماعة محلية (مجتمع محلي) 
جنرح الأحداث 


حدالة 
حركة اجتماعية 
دراسة أحادية 
دعارة 
دلالة ‏ 
دولانية 
رأسمالية 

رآي عام 

سادية 


يفاح الفریی 
سلطة 


144 


Communauté 
Délinquance juvênile 
Modernitéê 

Mouvements sociaux 


Monographie 


Capitalisme 
Opinion publique 
Sadisme 
Causalitê 

Inceste 

Pouvoir 
Domination 
Ritualiste 
Ritualisme 
Transparence 


Confit 


عائلة 
عدم المساواة الاجتماعية 


غرف 


5 


Famille 
Inêgalités sociales 

Coutume 

Spontanêité 

Punition 

Ethique 

Psychologie cognitive 
Scientisme 

Travail 

Processus de rationalisation 
Triche 

Individualisme 
Individualisme mêéthodologique 
Individvalité 
Phénoménologie 
Comprêéhension 
Anarehisme 

Stéréotype 

Dêterminisme 

Calvinisme 

Totalitarisme 
Confucianisme 

Trame conjugale 
Matérialisme historique 
Innovateur 


Idéalisme 


۹ 


Groupes restreints 
Prinum mobile 
Sociabilité 
Ethnocentrisme 
Transaction 

Sens 

Norme 

Sacrê 

Cite 

Interdits (les) 

Logique associative 
Logique conjugale 
Logiqve patrimoniale 
Organisation 
Methodelogi 
Ethnométhodologie 
Professions et catégories 
socioprofessionnelles 
rer 

Institution 

Situation 

Relativisme 

Statut 

Syndicalisme 
Modélisation 
Paradigme sociologique 
Idéaltype 


هوية مهنية 
واقعة اجتماعية 
وضع 

وضعنة (توضيع) 
وعي جماعي 


1 


Hindouisme 
Hdentitê 

Identitê fusionnelle 
Identitê sêparatiste 
1denttê de nêgociation 
1dentitê allînitaire 
Jdentitê professionnelle 
Fait social 

Position 

Objectivation 


Conscience collective 


مسرد أسماء الأعلام 
فرنسي . عربي 


غوردون اولبررت 
لويس ألتوسير 
شارل آندیرسون 
فبلیب أرييس 
أرسطو 

راخ لرکرف 
ريمون آرون 
کینبث روو 
سیلفن آورو 
غاننغون باشلار 
جان باشلار 
غوي پاچوا 
میخائیل باکونین 
روبرت بالس 
هشوا بار هليل 
رولان بارت 
ازوجیه باستید 


کریستان بودولو 


YY 


ALLPORT Gordon 
ALTHUSSER Louis 
ANDERSON Charles 
ARIES Philippe 
ARISTOTE 
ARKHIPOFF Oleg 
ARON Raymond 
ARROW Kenneth 
AUROUX Sylvain 
BACHELARD Gaston 
BAECHLER Jean 
BAJOIT Guy 
BAKOUNINE Mikhajl 
BALES Robert 
BAR-HILLEL Yehoshua 
BARTHES Roland 
BASTIDE Roger 
BAUDELOT Christian 


بیتیر بیرجیه 


فپلیب پیرنو 


té 


BECKER Howard 
BELISLE Claire 

BELL Daniel 

BENDIX Reinhard 
BENEDICT Ruth 
BENETON Philippe 
BENTHAM Jeremy 
BERELSON Bernard 
BERGER Peter 
BERNANOS Georges 
BERNOUX Philippe 
BERNSTEIN Basil 
BERTHELOT Jean-Michel 
BESNARD Philippe 
BIBARD Laurent 

BINET Alfred 

BION Wilfred 
BIRNBAUM Pierre 
BLACKLEY Paul 

BLAU Peter 

BLUMER Herbert 

BOAS Franz 

BONALD Louis de 
BOLTANSKI Luc 
BOSSUET Jacques-bénigne 
BOUDON Raymond 
BOURDIEU Pierre 


فرانسوا بوریکو 
جیروم برونیر 
ليون برونشفيع 
فردینان بویسون 
جورج بوردو 
إيدمون بورك 


تیودور کابلوو 
ألياس لريس كارول 
آلیکسندر کارسوندرز 


لونور کارتر 

دوروین کارت رایت 
جان کاسیان 
کورتیاپوبن اتور یادن 
سابین شالفون دمرساي 
باتريك شامباني 
فرانسوا شازیل 

محمد شیرکاري 

آرون سیکوربل 

نير کلاس 

روالد کواز 

لیستر کرش 

آوغبت کونت 

شيك کوننل 

شارل کوليي 


BOURRICAUD François 
BRUNER Jérûme 
BRUNSCHVICG Léon 
BUISSON Ferdinand 
BURDEAU Georges 

BURKE Edmund 

BURNHAM James 

CABANIS Pierre.jean-Georges 
CABET Etienne 

CAPLOW Theodore 

CARROL Alias Lewis 
CARR-SAUNDERS Alexandre 
CARTER Launor 
CARTWRIGHT Dorwin 
CASSIEN Jean 
CASTORIADIS Cornelius 
CHALVON-DEMERSAY Sabine 
CHAMPAGNE Patrick 
CHAZEL François 
CHERKAOUI Mohamed 
CICOUREL Aron 

CLASTRES Pierre 

COASE Ronald 

COCH Lester 

COMTE Auguste 

CONVELL Chic 

COOLEY Charles 


Y0 


هیرمان کونرینغ 

لیویس کوژیر 

بیتر کوغلن 

میشال کروزیه 

زینون دبلیه 

لين ديريبارن 

غیوم دوکام 

روبرت داهل 

رالف داهرندورق 

فرید دافیس 

کینغسايي دافیس 

سیزار دي بیکاریا 

شارله دي پوردا 

اتيين دي کونديياك 

سان جریجرار دو نیش 
فردینان دي سوسیر 
زاوا اھ دلي 
الیکسسي دي وکیل 
کونستانتین فرانسوا در قولناي 
أنطوان دستوت دي تراسي 
کارل دوتش 

ویلیام دسو 

جرغان غرقاف وسن 
ووبلهیلم 


شارل دردغسون 


دورینجر 
دون زیمیرمن 


1 


CORNING Hermann 
COSER Lewis 

COUGHLIN Peter 

CROSIER Michel 

D'ELEE Zênon 

D'TRIBARN Alain 

D'OCCAM Guillaume 

DAHL Robert 
DAHRENDORF Ralf 

DAVIS Fred 

DAVIS Kingsley 

DE BECCARIA Cêsar 

DE BORDA Charles 

DE CONDILLAC Etienne 

DE NYSS Saint Grégoire 

DE SAUSSURE Ferdinand 

DE SINGLY Frangois 

DE TOCQUEVILLE Alexis 

DE VOLNEY Constantin-Frangois 
DESTUTT DE TRACY Antoine 
DEUTSCH Karl 

DICKSON William 

DROYSEN Johann Gustave 
DILTHEY Wilhelm 

DODGSON Charles 
DOERINGER Peter 
ZIMMERMAN Don 


DOUGLAS Jack جاك دوغلاس‎ 


جوهان غوستاف درویسن DROYSEN Johann Gustave‏ 
کلود دویار DUBAR Claude‏ 
کلود دوبار DUBAR Claude‏ 
أوتیس دونکان DUNCAN Otis‏ 
جان پيیر دوبوي DUPUY Jean -Pierre‏ 
جیلیزت دران DURAND Gilbert‏ 
جات بییر دوران DURAND Jean-Pierre‏ 
إمیل دورکهایم DURKHEIM Emil‏ 
ماري دورو بیلا DURU-BELLET Marie‏ 
جاك يلول ELLUL Jacques‏ 


ENELOW James 
ENGELS Friedrich 
ERIKSON Erie 
ESTABLET Roger 
ETZIONI Amitai 
FAUGERON Claude 
FAYOL Henri 
FEUERBACH Ludvig 
FEYERABEND Paul 
FORQUIN Jean-Claude 
FORSTER Schulyler 
FOUCAULT Michel 
FOURRIER Joseph 


FRAZER James جيمس فرازر‎ 
FREIBERG Ehrard إعرارد فردیرغ‎ 
FREIDSON Eliot rge | 


۷ 


ا 

جورج فريدمن 

إبربك فروم 

نوما دونیز فوستیل دې کولانج 


هانس جورج غادامیر 
جون کینیت غالبریث 
جورج غالوب 
فرانسیس غالتون 


دومینیک جرزف جارات 
هارولد غارفینکیل 
کلیفورد غیرتر 

جورج آست 


FRENCH John 
FRIEDMAN Georges 
FROMM Eric 

FUSTEL DE COULANGES 
Numa-Denis 

GADAMER Hans Georg 
GALBRAITH John Kenneth 
GALLUP George 

GALTON Francis 

GARAT Domirique-Joseph 


GARFINKEL Harold 
GEERTZ Clifford 

AST Georg 
GESCHWENDER James 
GIDDENS Anthony 
GIERKE Otto Von 
GILLE Bertrand 
GIRARD Alain 
GIRARD Alain 
GIRARD Alain 
GIRARD René 
GIRARD René 

GIROD Roger 
GLASER Barney 
GLUCKMAN Max 
GÖCKLE Rudolf 
GOFFMAN Ining 


۸ 


فرانشوا غویزو 
تید غار 


جورج غورفیتش 
جورج غورفینش 

جان ماري غويو 
پورغن هابیر مام 
موريس هالبووش 
فريدريك هبغل 
مارتين هیدبغر 
فرانسوا هران 
هیرودوت 

مبلفیل هیرسکروقبتس 
دانیال هیرفبو لیج 
ا یر 

تزمانن هرښس 
جیرالد هولتون 
جورج هوعنس 
هري هوبیرت 


کارت هابنیر 
آيفيرت هوغس 


۹ 


GOLDMANN Lucien 
GOURNAY Vincent de 
GREMION Pierre 
GUERRY Andrê-Michel 
GUITET André 

GUIZOT François 
GURRTed 
GURVITCH Georges 
GURVITCH Georges 
GUYAU Jean-Marie 
HABERMAS Jûrgen 
HALBWACHS Maurice 
HEGEL Friedrich 
HEIDEGGER Martin 
HERAN François 
HERODOTE 
HERSKOVITS Melville 
HERVIEU-LEGER Daniêle 
HEYKS Barbara 

HINICH Melvin 
HINTIKKA Jaakko 
HOBBES Thomas 
HOLTON Gerald 
HOMANS George 
HUBERT Henri 

HUBNER Kurt 

HUGHES FREIDSON Everett 


إيدمون هوسرل 
ألدوس خوكسليي 
هیربیت هیمن 

جان إیبولیت 

إيفان إليك 

فبغبلن إبزمبير جاماتي 
إليوت جاك 

فرانسيس جاك 

لینور جاکوبسون 
هانس روبرت جوس 


ليد كلو گهؤعن 
لیسزیك کولاکوسکي 
ویلسام کورنوسیر 
کارل کورش 

سول کربکیه 

آلغرید کرربیر 


E 


HUSSERL Edmund 
HUXLEY Aldous 
HYMAN Herbert 
HYPPOLITE Jean 
ILLICH an 
1SAMBERT-JAMATI Viviane 
JACQUES Elliot 
JACQUES Francis 
JAKOBSON Lenore 
JAUSS Hans Robert 
JENCKS Christopher 
JODELET Denise 

JONAS Hans 

KAHL Joseph 

KANT Emmanuel 
KARDINER Abram 
KAUFMANN Jean-Claude 
KELLER HALS Jean 
KEMPES Charles 
KILLIAN Lewis 
KLANDERMANS Bert 
KLUCKOHN Clyde 
KOLAKOWSKI Leszek 
KORNHAUSSER William 
KORSCH Karl 

KRIPKE Saul 

KROEBER Alfred 


KUHN Thomas 
LAKATOS Imre 
LANDESCO John 
LAPLACE Pierre Simon 
LASLETT Peter 
LASSWELL Harold 
LATOUR Bruno 
LAZARSFELD Paul 
LE BON Gustave 

LE PLAY Fredrie 
LEACH Edmund 
LEDRUT Raymond 
LEENHARDT Maurice 
LEFEBVRE Henri 
LEIBNIZ Gottfried Wilhelm 
LEMERT Edwin 
FESTINGER Léon 
LEROL-GOURHAN André 
LEVI-STRAUSS Claude 
LEVY MORENO Jacob 
LEVY-BRUHL Lucien 
LINTON Ralph 

LIPPIT Ronald 

LIPSET Seymour 
LIVINGSTON Eric 
LOCKE John 
LOJKINE Jean 


1 


توماس لوکمان 
جورج لوکاتش 
میخانیل لاش 
جان فرانسوا لیوتارد 
هنري هين 

جان میزونوف 
کارل ماتهیم 
جبرائیل مارسیل 
کارل مارکس 
مارك موريس 
مارسیل موس 
کارل مابر 

لاون ايو 

دوغ مبکي ادام 
جون ميکي ارتي 
جورج هید 

هاغ مبهان 
جورچ ماهم 
هري مندراس 
روبرت میرتون 


غوي میشولا 


NY 


LUCKMAN Thomas 
LUKACS Geort 
LUNCH Michael 
LYOTARD Jean-Françols 
MAINE Henry 
MAISONNEUVE Jean 
MANNHEIM Karl 
MARCEL Gabriel 
MARX Karl 
MAURICE Mare 
MAUSS Marcel 
MAYER Karl 

MAYO Elton 
MCADAM Doug 
MCCARTHY John 
MEAD George 
MEHAN Hugh 
MENAHEM Georges 
MENDRAS Henri 
MERTON Robert 
MICHELAT Guy 
MICHELS Roberto 
MILL John Stuart 
MILLS Charles Wright 
MOORE Wilbert 
MORIN Edgar 
MORSELLI Enrico 


غاتانو موسکا 
سرج موسکوایشي 
ایمانویل مونیه 
ولتر مولیر 
جبرائیل موغني 
لويس مامغورد 

آن موکسویل دوبر 
نابولپون 

تیودور نیوکامب 
روبرت نيسيت 
دافید نویل 
روبرت نوزيك 
أنطوني أوبرشال 
انکر أوا رلسون 
آورانیس 

أرريجي 

کارں اوتو آل 
رودولف أوتو 


روہرت أوین 
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MOSCA Gaetano 
MOSCOVICI Sene 
MOUNIER Emmanuel 
MÛLLER Walter 
MUGNY Gabriel 
MUMFORD Levis 
MUXUEL-DOUAIRE Anne 
NAPOLEON 

NETIL Peter 
NEWCOMB Theodore 
NISBET Robert 

NOBLE David 

NOZICK Robert 
OBERSCHALL Anthony 
OLSON Mancur 
ORANES 

ORIGENE 

OTTO APEL Karl 
OTTO Rodolph 

OWEN Robert 
PARETO Vilfredo 
PARODI Alexandre 
PARSONS Talcott 
PASCAL Blaise 
PASSERON Jean-Claude 
PERCHERON Annick 
PERSON Gunnar 


روبرت بوتنام 
قرانسوا کوسني 
أدولف کیتليت 


ألفرید رادكليف براون 


ستین روکان 
جون راواز 
جا زاولږ 


روبرت 
اغوي روشیه 
افرعر وبر جز 
کارل روجیرز 
روبرت ررزنتال 
جان جاك روسو 


Né 


PETTY William 
PIAGET Jean 
PIORE Michael 
POPKIN Samuel 
POPPER Karl 
POWEL John 
PUTNAM Robert 
QUESNAY François 
QUETELET Adolphe 


RADCLIFFE-BROWN Alfred 


RAKKAN Stein 
RAWLS John 

RAWLS John 

REMY lean 

REYMOND René 
REYNAUD Benedict 
REYNAUD Jean-Daniel 
RICARDO David 

RICIUR Paul 

RIEDVELD Robert 
RIESMAN David 
ROBERT Philippe 
ROCHER Guy 
ROETHLISBERGER Fritz 
ROGERS Carl 
ROSENTHAL Robert 
ROUSSEAU Jean- Jacques 


ROUSSEL Louis لويس روسبل‎ 


ماکسیمیلین روبل RUBEL Maximilien‏ 
هارفيي ساتشز SACHS Harvey‏ 
رینو سانسولیو SAINSAULIEU Renaud‏ 
روبرت سالیه SALAIS Robert‏ 
إدوار سابير SAPIR Edward‏ 
جان برل سارتر SARTRE Jean-Paul‏ 
فبنسان سکاردیغلي SCARDIGLI Vincent‏ 
اکن شاي SCHELER Max‏ 
فريدريك شیلینغ SCHELLING Friedrich‏ 
بیرنارد شبیل SCHIELE Bemard‏ 
فريدريك شلایرماخر SCHLEIERMACHER Friedrich‏ 
آلفرید شوتز SCHÛTZ Alfred‏ 
لودویج شوتز SCHÛTZ Ludwig‏ 


SCHUMPETER Joseph 
SEGALEN Martine 
SEGRESTIN Denis 
SELLIER François 


SELVIN Hanan 
SHANNON Claude 

SHAW Clifford 

SHERIF Muzafer 

[فوارة شوتر SHORTER Edvard‏ 
مارشال شامسکي SHUMSKY Marschall‏ 
آندریه سیجفرید SIEGFRIED André‏ 
جان جاك سیلفستر SILVESTRE Jean-Jacques‏ 
جورج سیمیل SIMMEL Georg‏ 


Ne 
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SIMON Herbert 
SIMONDON Gilbert 
SKOCPOL Theda 
SMELSER Neil 

SMITH Adam 

SMITH William Robert-Son 


SOMBART Werner 
SOROKIN Pitirim 
SROLE Leo 
STEINZOR Bemard 
STITZEL Jean 
STOUFFER Samuel 
STRAUSS Anselm 
SUDNOW David 
SULAIMAN Ezra 
SUMNER William 
SUPPES Patrick 
SUTHERLAND Edwin 
TAGIURI Renato 
PARSONS Talcott 
TANGUY Lucie 
TARDE Gabriel 
TARROVW Sydney 
TAYLOR Frederick 
THELOT Claude 
THIERRY Augustin 
THOENING Jean-Claude 


لربيك فاکان 
والراس 
یلیام وارتر 
وارین ویر 
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THUCYDIDE 
THURSTONE Louis 
TILLY Charles 

TILLY Charles 

TILLY Charles 
TOCQUEVILLE Alexis de 
TÖNNIES Ferdinand 
TINNIES Ferdinand 
TOURRAIN Alain 
TRADE Gabriel 
TREVOR-ROPER Hugh 
TURNER Ralph 
VILLERME Louis-Renê 
YON HAYEK Fredrich 
YON STEIN Lorenz 
YOYE Liliane 
WACQUANT Loğe 
WALRAS 

WARNER William 
WEAVER Waren 
WEBER Max 
WEITLING Wilhelm 
WEYDEMEYER Joseph 
WHITE Ralph 
WIEDER Lawrence 
WIENER Norbert 
WILLMOTT 


بول ویلسون 
وویلهپلم ویندبتد 
سابورو ياسودا 
میخاتیل بان 

مایر زالد 
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WILSON Paul 
WINDELBAND Wilhelm 
YASUDA Saburo 
YOUNG Michael 


ZETERBERG Hans 


الأفضليات الجماعية 
الأيديولوجية 
الاتجاه 

الاتفاقيات 
الاجتماعوية 
الاستطلاع 
الاغتراب 

الاتتحار 


الانحرافق 


المداخل العربية 
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rr 
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33 
5 
۳ 
Nt 
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۹ 
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التمثلات الاجتماعية 

التنشعة الاجتماعية 

التنقل الاجتماعي 

التواصل 

الثقانة 

الجدلية 

الجماعة المحلية 

الحركات الاجتماعية 

دين: علم اجتماع الدين 
ديتاميية المجنوعات المحصررة 


I 
134 
er 
a 


1 


1r 


الصفوة VA‏ 
الضبط الاجتماعي .15 
الطبقات الاجتماعية 3 
العائلة MN‏ 


علم اجتماع التريية ve‏ 
علم اجتماع العائلة MM‏ 
علم اجتماع المعرفة oR‏ 
علم الأخلاق N‏ 
العمل VA‏ 
الفردائية المنهجية 11 
النهم 0 
الفوضرية # 
المؤئسة r‏ 
المجموعات المحصورة ar‏ 
المخالطة 11 
مدونة المهن رالقشات الاجتماعية 
والمهنبة Ne‏ 


YY. 


مدونة المهن والنشات الاجتماعية 
والمهنية 
المركزية الأتنية 
المعاملة 


e 
At 


1r 

Nt 

انط الاجتماعي / الأتاط 
الاجتماعية ry‏ 
النموذج المثالي 3 
الهويات 1 
الواقعة الاجتماعية A‏ 
الوضع الغردي 3 
الوعي الجماعي 1 


ابن خلدون . % 
«أوغست کونت» ۷ 
اهریرت سبسر» ۷ 
"ميل دورکهایم» ۸ 
«ماکس فیبر؟ 3 

1 

E 
1# 
WV. 
WV. 
TY ue 
6 

We 

التثاقف 0۸ تھا4 5 

الاغتراب د0ناھەغ4 RA.‏ 

افر ضوية د۸ e‏ 

Ww. . Ale الانجاه‎ 

N .. Bur aںorاiغ البيرو قراطية‎ 

N Changeme¬ soca التغيّر الاجتماعي‎ 

الرقم المظلم 0۴د اانا # 


™ 


الطبقات الاأجتماعية مامه كوا .. 
المجماعة المحلية e ERASE Communautê‏ 
Communication Juz‏ 
o Compréhension ql‏ 
الصراع نمم . 
المعرفة 6#دaوون Con‏ . 
عللم اجتماع المعرة Sociologie dela connaissance‏ 
الوعي الجماعي 6اەاەة 6زم„ 


الاتفاقیات 05ا Cove‏ . 


E e Cosi s0nore de: e^ ven bi015 سوسیو - اقتصادیات الاتفاقیات‎ 
الغقافة ااا‎ 


احرف Déviance‏ 
اdجدılة Dialectique‏ 
 Êdueation 1‏ .. . 
عللم اجتماع التربية 0 نادعد e۲60‏ امك . 


البحوث 
علم الأخلاق عدوطاغ 


. Ethnocentrisme 


ب Ethnométhodologie‏ . 
الواقعة الاجتماعية امه ان۴۵ 
العائلة اس۴ 
عللم اجتماع العائلة #اانسه؟ 18 ن عم لات50 
المجموعات المحصورة كاواءة ا١ء‏ 4و0 
ديناميكية المجمو عات المحصورة \F .. Dynamique des groupes rtrenls‏ 
lلaادة Habitus‏ 


الهويات 16ء14 
الأبديولو. 
الفردانية لئيج Individvalisme méthodologiq#‏ 
عدم المساواة الاجتماعية مادء انلعم . 
المnwg.ة stitution‏ 
تفر Interprêtatioa‏ . 
امج Méthodologis‏ 
e «=. Mobilisation 1‏ 
التنقل الاجتماعي #امنءدء ملاظ ... 
الح ر کات الا جتnاعة Mouvements sociaux‏ 
المعيار ۸8 .. 
الرأي lل.pl publique‏ 
لبط متت . : 
النمط الاجتماعي / الأنماط الاجتماعية ()6د۹اع ا6ء )e)6صPardig‏ ۱۳۷ 
قدونة الجن رالفنات الا جاعبة رالمهية 


o reser . .. ية ا100‎ 


\€* .... Professions et catégories socioprofessionnclles (Nomenclature des) 
NEY. Pouvoir ةطÜlundl‎ 
Fz Prêlêrenoes cole الآفضليات الجماعية‎ 

نظرية الأفضليات الجماعية وإشكالية التجمع 
\EF ... Théorie des préferences collectives et problématiquc de agrégation‏ 


المهنة مەoندe Pro‏ .. 
الضبط الاجتماعي لهند «ونامانعةم . 
دين: علم اجتماع الدين ماهم 
Sociologie de la religion‏ 
التمتلات |لاجتlnعıة Représentaions sociales‏ 


المkخþllطة Sociabilitê‏ 
التنشتة الاجتماعية 0#ناالماممك . 


الاجتماعرية ءاعو امن6مS‏ اا و 
لطع ê e Sondage‏ 


الوضع الفردي انها . IU‏ 
الطبّقَي مه هناها . 1 
Strueturation‏ 


. Théorie de la sînıeıration aãأiبلا نظرية‎ 
. 5سنمنe الانتحار‎ 
Tech iqıes التقنات‎ 
العلاقة باتقنيات وتجويل المع إلى اا‎ 
. Rapport aux Techniques et technicisation de la société 
Transaction Aaland 
... العمل ههرم‎ 
. ٣هم التثلیٹ 0۵ نھان‎ 
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